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موضوع هذا الكتاب 


ق هذه الصفحات فصول متقرقة بجمعها غرض واحد » وهو 
نصحيح يعض الأخطاء فى النظر إلى اللغة العربية والحكيم على :مكاتها 
بين اللغات العالمية الى تصلم لأداء رسالة العلم والثقافة فى هذا القرث 
العشرين ء وهى أخخطاء متكررة تعض لا التاظرون فى هذه اللغة مرة بعد 
مرة ء هنل ابتداء حركة الترجمة الحديثة من اللخات الأورببة » وتتلخص 
كلها فى اتبام كفاية هذه اللخة للقيام بأمانة تلك الرسالة . 

بدأ اللعطأ الأول فى النظر إلى اللغة العربية من طبيعة البداءة فى كل 
حركة وكل نبضة » عم يكن للغة العربية ذقب فى هذا الخطأ الباكر ... 
وإنما كان الذنب كله من فقص الاستعداد للرجمة فى بداءتها . 

فالمترج 'المستعد -- كا هو معلوم - يستوق لللهوض بوظيفته عدة 
كاملة منوعة قتجمع من العلم باللختين ومن العلم بموضوع ا معرفة الذى ينقله 
المرسم من إحدى اللغتين إلى الأخحرى » ولا بد" له معه من حصة وافية 
مشتركة بين المعلومات العامة فى غصره » وإن لم تكن لما علاقة مباشرة 
عوضوع الكتاب المأرجم . 

ويصعب محقيق هذه الشروط كلها فى بداءة الحركة » لآن 


3 


0 
هذه الشروط كلها قد تكون -- هى أيضا - ف دور البداءة لد 
للمراجعة والإعادة . 

فلم يكن بين المرجمين فى أوائل حركة الترجمة من هو أرق عدة 
من رقاعة الطهطاوى فى مادة اللغة العربية وق مادة اللغة الفرنسية » 
وق معصوله من المعارف العامة » ولكنه -- مع هذا . كان يترجم صفة 
دولة كبيرة بتعريها كما تنطق باللغة الفرفسية ء فكان يرجم الولايات 
المتحدة بال ( أتازيوق ) ثقلا عن اللفظ الغرنسى محرفه » مل يقعل ذلك 
لأن اللغة العربية قاصرة عن أداء الكلمة بما يقابلها » ولا لأقه كان يجهل 
مدئرل الولاية وما يرادفها فى معجمات اللغة » ولكن الاصطلاحات 
السياسية والدستورية كلها كانت تبتدئ وجودها فى تلك الحقبة » وكان 
اتحاد المقاطعات فى أساسه عملا" جديد؟ فى قاموس الحكم والسياسة . 

أما المرجمون ممن هر دون رفاعة فى اللخة والمعرفة فقد كان منهم من 
يذكر ( أليو) و (تجرى) و ( أكرة) ليترجم بها ( حلب والدجلة وعككا ) 
ولا ذنب للغة العريية فى هذا الخطأ لنبا هى مصدر الكلمات الصمحيحة 
الى تقابل تلك الأسياء » وليس أولئك المترجمون من اللحهل بأوطائهم 
القريبة محيث يجهلون أمماء تلك البلاد -- بلغة أمهاتهم وآبائهم > ولكلها 
بداءة العلم والتاريخ ووقائعه فعلت فعلها هنا وكشفت بذلك عن عظأ 
من أخخطاء القائلين بقصور اللخة فى ثقل كتب المعرفة والثقافة . 

وإذا انتقلنا بالترجمة من عام الأساء والأعلام والمصطلحات إلى عالم , 


و 
المعاتى والأفكار والأتحاسيس فالبداءة هنا مسئولة عن خخطأ كذلك اللنطأ 
أو أظهر منه للقراء على اختلاف حظهم من المعلويات العامة . 

ذلك هو خطأ الضرورة الى لطت بين ملكة الأديب وبين المعرفة 
« القاموسية » بالكلمات الأجنبية وما يقايلها بلغة الخطاب المداول ولخة 
القاموس ف العر بية الفصحى . 

قالمترجم هنا طفيى على الكتابة باللغة الى يتقل مها واللغة الى ينقل 
إليها » فليس العجر فى قصور الألفاظ العربية عن وصف المعالى أو 
الأفكار أو الأحاسيس باللغات الأجنبية » وإتما العجز من الترجم 
الذى لا يستطيع أن يعبر علها بلغة من اللغات » أجنبية كانت أو وطنية » 
ولا يستطيع من فهمها فوق ما يستطيعه القارى الذرلى أو الشرق وعو 
يتصفح العمل الأدنى من قصة أو مسرحية أو قصيدة - متظومة »> 
ولو تولى الآمر أديب بشعر شعور الآديب ويفهم فهمه لما قصرت اللثة 
العربية بين يديه عن مجاراة اللغة الى يتقل عنها » ولعل الأستاذ اليستائى 
لم يزعم قط بينه وبين نفسه ولا بينه وبين قرائه أنه يضارع الشاعر الخالد 
هوميروس فى ملكته الشعرية » ولكنه ‏ ولا مراء - قد ترجم الإلياذة من 
لغنها الأصيلة كنا ترجمها الأوربيون إلى لغاتهم المختلفة » لاقينية كانت 
أو جرمانية . ١‏ 
' واتقضى هذا الدور أو كاد ولا تفرغ من ذلك اللبطأ الشائح 
عن قصور اللغة العربية ى مقاصد التعبير عن خوالج النفس البشرية » 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


م 
ولكننا ‏ فيا مسب -- قد فرغنا من إحالة هذا اللبطأ من كتف اللغة إلى 
كتف التطفل على الكتابة الآدبية من غير أهلها . 

ويقولون فى أمثامي إن الأخطاء لا يعمجل إليها الموت ء فر بما كان من 
بقايا هذا الحطأ الباكر أن بعض الثقاد عندنا لا يزالون يميلون عمو الشعر 
العربى من الملاحم المطولة إلى قصور اللغة العربية أو قصور أوزات 
العروض غيها » أو قصور الحبال فى السليقة السامية على التعمم ء وينها 
السلقية العربية . 

لكنه خطأ يصححه سؤال واحد عرضنا له فى بعض هذه الفصرل > 
وهو : هل ود موضوع الملحمة عند العرب الأقدمين لأسبابه التارهنية 
هل توجد عندم القصيدة المنظومة فى هذا 'اللوضوع ؟ هل وجدت عندهم 
حروب الأرباب والأبطال من أنصاف الأرباب «التواريخ اللخالية الى 
غايت فى ظلمات الأساطير والمارك الى يصطرع فيها القخار القوى. 
وتصطرع فيها العصبيات السماوية والأرضية ثم اختفت ملام الشعر التى 
لا تدور فى أمة أخرى على سواها ؟ 

إن بداءة النقد العلمى عى المسشولة هنا عن هذا اللطأ بين سائو 

البداءامته الباكرة » وقد مضى على النقد العلمى عندنا زهاء سبعين سنة 
قبل أن يخطر على المشتغلين به أنهم عتاجون إلى مثل ذلك السؤال . 


ولقد كان للمستشرقين سيمهم الوافر من هذه الأخطاء فى محميل 
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اللغة العربية أوزارهم وأوزار نظراتهم العجلى إلى أساليبها وتعبيراتها » 
فإنهم فى -جملهم -- ما عدا القليل النادر مهم لغويون أو سفاظ 
قاموسيون وليسوا من عمبى الأدب والفن بلغائيم قضلاً عن اللغة العربية الى 
تعلموها ول يعيشوا بها أو يعيشوا فيها » فوقفوا من شمة بقنون البلاخة المهازية 
فى هذه اللغة عند المرحلة الشكلية مها أو المرحلة الى يصح أن نسميها 
بالشير وغليغية » وراحوا يزمون وإحدآ بعد واحد أن الشعر العربى خخليط 
من الأشكال المتنافرة لا يخلص الذهن منها إلى صورة مرسومة أو عاطفة 
واضحة ») وماذ! يفهم القارئ من قمر على غصن على كثيب 9 2..ء 
إن خليط أغرب فى رأيهم من خليط الرسوم الى عرفت عندهم 
بالكاريكاتور . 

ولكن هؤلاء « النقاد » الوائقين جدًا من أصالة تقدم يسون أنهم 
يقرمون الحروف بأشكاها بعد أن وصلت إلى طورها الأخير من المقاطع 
والأجزاء » فهم ينظرون اليوم إلى عتق الحمل بدلا من النظر إلى حرف 
الحم ع وينظرون إلى الكف المبسوط يدلا" من النظر إلى حرف الكاف » 
وهكذا ينظرون إلى القمر فى لغة الفلك والغصن فى لغة النبات والرمل ف 
لغة طبقات الأرض » بدلا” من نظرتهم “كا ينظر العرى إلى ذلك التشبيه 
فلا يرى فيه غير إشراق على اعتدال على غراهة يتحرك بها قوام رشيق ! 


ثم تتفتح أبواب الأخطاء على جميع مصاريعها حين يعمد المقارنون 


١ ٠. 
إلى المقارنة بين البلاد الغربية فى إيان ازدهارها وبين بلادنا العربية‎ 
ويجعلوتها مقارنة بين هذه الثغة وبين لغات البلاد جمعاء » بل عنعون‎ 
فى الشطط فيجعلينها مقارئة بين استبعاد اللغة العريية واستعداد جميع‎ 

اللغات الأخرى فى أصل التكوين : 

ولا بد عن توارد الأخطاء الكثيرة فى كل مقارنة من هذا القبيل + 
فلو أننا قارنا ‏ مثلا” ‏ بين اللغة الإتجفيزية فى القرن العشرين وبين اللخة 
الإنجليزية نفسها فى القرن اللخامس عشر لظهر فيبا تقص المثاتمن أسياء 
المترعات الحديثة ول يكن ذلك مسوغاة للحكم علببا ينقفى الاستعداد 
تلرفاء عطالب المصطلحات العلمية وإثما عرف هذا الاستعداد فيها بعد 
ظهور الحاجة إلى تلك المصطلحات وظهور السائل الى تيسرها قن 
اللغة » ومنها الاقتياس الكثير من السكسونية القديمة ومن اللانينية 
والإغريقية القديمتين » ومن الفرنسية المعاصرة وسائر اللغات الأوربية فى 
عصرها ٠»‏ بل سائر اللنات حيث كانت فى بلاد الغرب والشرق كلما 
وجدت لما صلة بالمخترع الحدييث » وقد يكتى فى تسمية اللمترع بنسبته إلى 
صاحبه أو إل البندة الى اشترع غيها » وليس التوسل يأمثال هذه الوسائل 
متعذراً على اللغة العربية من طريق الاقتباس أو التعريب أو التوليد أو 
الاشتقاق أو الحاكاة الصرتية أو النقل بالألقاظ ولمعانى والمناسبات . 
يما لا شك فيه أن المخترعات الحديثة لو مبيأت ها أسبابها فى القرن الناث 
أو الرايع للهجرة بين المتكلمين باللغة العربية لظهرت بأسماء لها توافقها 


1١ 
وتأسست - من ثم -- أصول الدلائة عليها وتفريعات هذه الدلالة فى جميع‎ 
نواحيها . وقد اتسعت اللغة العربية قبل ألف سنةالمثات من أسماء الأعيان‎ 
والمصطلحات لم تكن مألوفة بين أبناتها قبل ذلك ء وحكمها فى استعداد‎ 
اللغة لاستخدامها كحم الترعات الحديثة حم العتاوين العلمية الى‎ 
تقئرن بها . قلا موجب للقول بقصور الاستعداد فى اللغة العربية لسبب‎ 
عن هذه الأسباب العريضة » ولا سبيل إلى تحقيق كفاية اللغة العربية‎ 
للنبوض بأمانة العلم وإلثقافة من طريى هذه المقارنات الى لا تقوم واحدة‎ 
 ةنراقملل منها على أساس صالح‎ 
إنما المقارنة الصحيحة الى صسغر عن نحقيق كفاية هذه اللغة بين‎ 
» سائر اللغات هى المقارنة على أساصس ثابت من علم الألسنة الحديث‎ 
وهر العلم الذى يبحث ف تطور اللغة من حيث حى كيان حى نام صالح‎ 
. لأداء وظائفه ومجاراة أمثاله فى معتره اليقاء‎ 
ذا قيس اللسان العرى بمقاييس علم الألسنة غليس فى اللغات لنة‎ 
أو منه بشروط اللخة فى ألقاظها وقواعدها . ويحق لنا أن تعتبر ألها أرق‎ 
اللغات جميعاً عقياس بسيط واضيم لا خلاف عليه وهو مقياس جهاز‎ 
فإن اللعة العربية تستخدم هذا النهاز الإنسانى على‎ ٠ النطق فى الإنسات‎ 
أنه وأحسنه ولا تهمل وظيفة وإحدة من وظائفه كا يحدث ذلك ىق‎ 
أكثر و الأمجديات + اللغوية . . . فلا التباس فى حرف من حروفها بين‎ 
مخرجين ولا فى مخرج من مخارجها بين حرفين » وقد تصححت فيها‎ 


ذا 
الحجركات الصونية الثلاث بين الفتح والضم والكسر » فضت فيها فصاحة 
النطق على إبطال الإمالة بين هذه الحركات وإخراجها كلها مستقيمة 
ميزة ء كا يشاء معبى « الإفصاح) وهو فى جوهره إزالة اللبس فى الأصوانته 
والحركات » ول يحدث لأجدية أخرى غير الأجدية العربية أنها جرببته 
زمتا طويلا” فى كتابة اللغات من كل أسرة لسانية فلم تقصر فى هذه 
التجربة عن شأو الأبجديات الأخرى » إذ كتبت بها العربية والفارسية 
والتركية والأردية والإسبائية وهى تنتمى إلى الأصول السامية والطورائية 
والحتدية الممومانية » وقد وجد فيها الكاتبون ما ينوب عن الحروف الملتيسة 
م يوجد فى الأيجديات الختلفة ما ينوب عن حروف العربية الصريحة فى 
مخارجها ء بما استوقته من جهاز النطق الإنسانى فى كل آلة من آلاته . 
وإذا قيست قواعد الحو العربى بهذه المقاييس فى عل الألسنة فالمزية 
البيتة فى هنه القواعد أنها تابعة لأغراض التعبير والدلالة وليست هذه 
الأغراض تابعة لها قى أصرها أو فروعها » وقد وضعت قيها الفروق بين 
صيخ الأمياء والصفات على حسب معاتيها وعلاقاتها بأغراض المتكلم 
والسامع ء قإئما يجرى فيها الاختلاف بين الأو زان والصيغ لبيان الاختلاف 
فى عدلول الكلمة أو فى قوة الدلالة ودرجتها » وقد تشاركها اللغات فى 
بعص هذه المزأيا ولكنها لا تجمعها كا جمعتها ولا تفوقها فى وإحدة مها 
وعلى هذه المقاييس من علم الأللسنة قعتمد فى تصحيح النظر إلى مزايا 
الختنا وتصويب. أخطاء الناظرين إليبا: » وقد يكون من هؤلاء أبناء له 


1 
يظلمونها ولا يسيئون النية » ولكنهم يسيئون القياس أو يعتمدون فى المقارنة 
يها وبين سائر اللغات عل غير أدوائها . 

وقد تفرقت المباحث الى عرضنا لما فى الفصول التالية وق أمثاطا من 
الفصول الى قسرناها على مباحث التحو والصرف والعروض وما إليبا من 
القواعد اللغوية » ولكلها تجتمع فى الطريق “كنا مجتمع فى الغاية » وطريقها 
وغايتها مع هذه الحاولة الحادة فى إثبات فضل اللسان العربى بمقاييس 
علم الألسنة واجتناب المقاييس الى لاتصلح للمقارثة على سوائها لأنها 
مقارزة تصل غيها التتائيح عن مقدمالها . 

عباس محمود العقام 


أقدم اللغات 


أى اللنات أقدم 1 

كان الباحثون فى تاريخ اللغات يقتصدون بالبحث عن أقدمها أن 
يصلوا إلى اللغة الأول الثى تفرعت بعليها جميع اللغات بعد تفرق الأم فى 
جوائب العالم المحمور ء وكانوا يفترضون أن اللغة الأول كانت لغة ابلس 
البشرى كله يوم كان له مقام واحد فى قارة وأحدةاء ثم تفرعت هذه الذئة 
يعد انفصال الناس وانقطاع الصلة بيئهم حتى امتنع التفاحم بين المتكلمين 
يكل شعبة عن شعب اللهجات المتقرعة فى مواطتها الممعلفة . 

إلا أن هذا الببحث الطويل لم ينته إلى وحدة بين لغات الأثم غير 
وحدة « العائلات » اللغوية الكبرى التى يتعذر التقريب مها الوم يخير 
الاتفاق فى كلمات معدودات » توجد فى الكثير ملبا ولا توجد فيها يأجمعها 
قفتم الباحثون » إلى حين » بالرجوع إلى أمهات العائلات اللغوية كل 
عائلة مها على حدة ؛ وكادوا أن يتعثروا فى هذا الطريق بعقيات 
كالعقيات الى صادفتهم ى يهم عن لغة واحدة للجنس اللشرى عوطنه 
الأول ء وإن تكن عقبات التحقيق فى مواضع الاتفاق بين فروح العائلات 
اللغوية أيسر تذليلا وأقرب أمدا؟ فى مراحل التاريخ القديم ٠‏ 


00 

والرأى الغالب بين حلماء المقارئاث اللغوية أن أصول العربية -حديثة 
بالقياس إلى أصول العائلة الحتدية الأوربية ولا سيا السنسكر يتية والمرمائية : 

ولكن هذا الرأى يقابله فى المهد الأأخير اعتراص شديد من أيناء المند 
أنقسيم » من المسلمين مخاصة ء فى معرض المقابلة بين السنسكريتية 
والحرمائية والعربية فإنهم يعتمدون على معرظهم يلغات الفند ومعرفلهم 
بالعربية وبعض اللغات الأوربية لتصحيح أخطاء اللغوبين الأوربييث 
عند المقابلة بين الكلمات ويصيبون كثيراً فى التنبيه إلى تلك الأخطاء 
واثياتها بدلائل المعاتى والألفاظ الى لا شك فيها » ولكليم ينساقون إل 
مقل هده الأخطاء عند المقايلة بين جدور الألفاظ العربية والأأجنبية » 
ويكاد بعضهم أن يرجع بمعظ هذه ابد ور إلى أصل على يقارنه ببحرفين 
أو ثلاثة -حروف من الككلمة القدعة » اعيّاداً على القول الشائع عن نشأة 
الكلمات العر بية جميعاً من حرفين اثنين تلحق يبا الحروف المزيدة قارة فى 
أوائل الكثمات وتارة فى أوإخخرها . 

ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض للشيخ ( محمد أحمد مظهر ) 
بمجلة الأديان التى تصدر بالإنجليزية فى الياكستان » ينشره باع نمت 
عنوآن ( العربية أم جميع اللغات ) ويسرد فيه مكات من الكلمات الأجنبية 
يحسبهاً من مشتقات العربية على صورة من الصور اللفظية أو المعنوية » 
وقد وفق كل الترفيق فى بعض هذه الكلمات » ولكنه أوغل جدءًا فى 
التخر جات المتتايعة للوصول بالكلمة إلى جذرها العربى فيا يراه ٠‏ 
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فهو يقول مثلا إن كلمة الذرة حدمن4 ( أتوم ) ععناها لا يتجزاأ أو 
لا ينقطع » فهى على هذا مأحوذة من كلمة ( قطم ) العربية يمعى قطع » 
لآن الممزة الأول زائدة بمعى التى فى اليوفانية » و ( توع) هى ( قطم) 
بعيشها إذا لاحظنا أن الأوربيين يضمعون اثتاء موضوع الطاء . 

ويقول إن كلمة :83 (بت) فى الإنجليزية بمعنى ( قطع ) وهى 
من مادة ( بت ) العربية . 

ويقول إن كلمة #«قصم ( أرايف ) فى الإنجليزية ععتى وصل إلى 
المرفاً فهى مأخعوذة من ( أرفا) العربية بهذا المعنى . 

ويقول إن كلمة معنومه ( أسبير ) فى الفرضية ععى ننفس 
مأخحوذة من الزفير باللغة العربية . 

ويقول إن كلمة م#جتاوطه ( كبتيف » ععى الأسر والحبس مأخرذة 
من مادة الكف العربية . 

وعلى هذا النحو تجرى المقابلة بين مثئات من المفردات تشابه بالشروف 
ولكن هذا التشابه لا يكى لتحقيق اقتبامها من العربية إلا إذا "كانت مادة 
الكلمة فى جتورها غريبة عن لغانبا الأأجنبية » وكان استخداءها عندنا 
سابقآ لاستخداءها عندهم بمعناها أو ما يقرب من معناها . وهو ما يصعب 
محقيقع أو يظهر من التسقيق أحيانا أن للمادة أصالة واستخداما بتلك 
اللخات سابقا لاستخدامها باختنا . 

وحن تعتقد أن الأة العربية أقدم من معظم اللخات الحديثة » وأن 


١ 
شواهد سبقها فق القدم تزيد على الشواهد الى يستدل بها على سبق أقدم‎ 
اللغات الأاخرى » ولكننا محسب أن المقابلة بين الكلمات لا تؤدى إلى‎ 
نتيجة بحسن السكوت عليها فى هذا الباب » وإنما نقضل على سيلة المقابلة‎ 
بين الكلمات وسيلة سهلة نرجع فيها إلى كل لغة على حدة » فلا يصعب‎ 
: عليتا بعدها أن حك حلى حظها من القدم بالقياس إلى غيرها‎ 

تلك الوسيلة هى اشتقاق أسياء الحيوان فيا » فإن اللغة التى ترجع 
الأسماء فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرها » تسيق الاغات الى تتلق هذه 
الأسياء جامدة أو منقوثة بغير ممنى يؤديه تفظها الدال عليها فى أحاديث 
المتتخاطيين بها . 

فأسماء الأسد والكلب والنسر والتصقر والغراب والغرس وا ممار والبغل 
واحمل والخروف وعشرات غيرها من أسماء الحيوان هى كلمات ذات 
معق يفهمه المتكلمون بها ويطلقونه أحياناً إطلاق الصفات عند المشابية 
بين هذه الحيوافات وبين غيرها فى إحدى صفاتها - 

يقال أسد الكلب لاصيد أغراه به » وأسد عليه اجنرأ » وآأسد بين 
القوم أفسد بيهم » ومعنى هذا على كل احهال فى سبق الكلمة اللغوية 
أو سبق الاسم أن العرب عرفوا هذا الحيوإن وهم يتكلمون بلعم هذه 
ويستخدمينها لاوصف أو للاشتقاق وامجاز . 

وكذلك معنى الكلب من العض أو الفبض سائر معاى التكالب 
وألفاظه . 
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والنسر من الخررح والنقض والقزيق لفظ أصيل ف اللغة على اللدقيقة 
أو على اخجاز . 

والصقر من الحدة فى الحرارة أو فى الطعم أو فى اللمس أصل صالح 
لإطلاقه على الطائر المسمى امم السقر أو الموصوف ببذه الصغة . 

والغراب من الغربة والإيذان يبا حيث يعيش هنا الطائر ويتشاءم 
الناس بتعيقه فى الأماكن الى حجرها سكالها وتخلفت بها البقايا الى 

والفرس من -حدة النظر والاستعاتة به على الافتراس . 

وإستخمار من لونه الأحمر الذى يشبه رمال الصمحراء محيث عرفه العرب 
قبل العشاره فى سائر الأقطار . 

والبخل من مادة فى اللغة العربية أصيلة فى معى الخلط والنسب 
المدخول وكق ما هو مدضول غير خاقص أو صريح » ويشبهه الدغل 
والزغل والخل والوغل ٠‏ والخين واللام بمعبى الفل الذى يخامر الصدور . 

والحمل من مادة الحمل بمعتى الفخامة + والخروف منسوب إلى 
موعده ف الخريف ء وهكذا عشرات الأمماء الى تدل على وجود هذه 
اللنة فى أقدم عهد عرفت فيه الآمة العربية هله الخيوانات © وهو عهد 
بعيد فى القدم لم يعرف قبله عهد هذه اللغة ثقلت عنه تلك الأسياء بير 
هذا اللفظ وغير هذا الاشتقاق . 

ويقايل هذا فى اللغة الإنجليزية أسياء كلها منقوئة من غيرها أو 


1 
مقصورة على مسميائها البى لا يعرض ا التصريف ف لحجات الحطاب . 
فالأسد عمقة من (ليو) مم1 اللائينية ع وإلخصان مم50 من 
( روس ) 6ده2 الخرمائية » والجمار ( آس ) فعى من ( استس ) اللاتينية 
الى يرجحأنها محرفة عن كلمة ( أتان) السامية وأكثرها جامدة فى أصوفا 
الى تقلت عنها . 
ومثلها بقية الكلمات التى ذكرناها وأشرنا إلى جذور اشتقاقها بالعربية 
فإنها عنقولة من أسماء -جامدة ليس لا اشتاق متداول ق لغة الطاب + 
خلا حرج إذن من الحكم يسبق اللغة العربية التميع اللغات الى تلفت 
عن زمات التسمية الأول لثلث الحيوانات بأسيالها المشتقة » على العلم بما 
تعنيه هن وصف وتشبيه . 
والعلم بالحيوإن المستأنس أو الهيوات المتوحش أقدم شىء فى لغات بى 
الإنسان » فلا نستطيع 'أن نتخيل أمة يادية أو حاضرة عاشت زمنآ طويلا 
قبل التاربخ غير حيوانات مستأنسة أو حيوانات وحشية تسميها وتتتحدث 
عنها » فليس ق تواريخ اللغات عهد أقدم من هذ التاريخ ؛ بفيه الكفاية 
لندلالة على انتشار اللغة وشيوع قواعد الاشتقاق والتسمية بين أبنائها ف 
ذلك العهد السحيق » وربما تساوت اللغة العربية فى القدم وبعضى المنقول 
كان له لفظه المشتق آى الأصل القديم . . . ولكنه إذا ريجع إلى أصل 
جامد غير عفهوم باشتفاقه ى لغة الطاب فهو لاحق الزمن ينشأة 
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اللفظ المشتق والوصف المقهوم . 

ولا خلاف فى دلالة أسماء الحيوان بألفاظها المشتقة على قدم اللغة 
العربية عند المقايلة بيلها وبين اللغات الأوربية من أقدم عهودها التارينية . 
وببى بعد ذلك عمل للنظر بين العاكلات اللغوية الى سجلت فيها ألفاظ 
مشتقة لأسماء حيواناتها ‏ ول تول طا فى معجماتها المحفوظة معانى المشتقات 
والصقات . 


قدم الكتاب بالعربية 


جزيرة أقريطش ( كريت ) مركز من أهم مراكز الحفويات الى 
ينتفع بها طلاب التحقيق قى تأر ب يخ علم الإقسان أو « الأقثر بولوجية ) , 
لأنبا. جزيرة تتوسط بين القارات الثلاث : إفريقية وآسيا وأوربة . 
وردت عليها حضارة بعد -حضارة من هله القارات » ثم اختلفت 
الحضارات فى برها الأصيل كا اختلفت فى داخخل الحزيرة باختلاف 
عوامل التطور العالمية واختلافه عوامل التطور الحلية » فكل ما يبتدى إليه 
علماء الحفريات من بقايا ابخزيرة القديمة فهو مادة صالحة لاستقراء 
الأصول والفروع من هذه الحضارات » ولاستقراء عوامل التطور مع 
حوادث التارييخ الإنسافى الشامل وعوامل التطور المنحصرة فى جزيرة تحدودة 
تتعزل حيئا وتنصل حيئا آخر بما حيط يبا من أقطار القارات النلاث . 
ويأق فى الرتبة الأولى بين مباحث هذه الحفر يات عبحث الاغة الى 
تكلم بها أبناء الخزيرة قبل الميلاد ببضعة عشر قرناً » قد ترتق إلى ألىسنة . 
فإذا ترجمنا الآساطير اليونانية القدعة بلغة التاريخ فا مفهوم من أشهر 
هذه الآساطير الى وردت فى شعر ( هوميروس ) أن الكريتيين كانوا من 
سلالة فينيقيةء لأآن ملك الخزيرة 9 مينوس »كان ابن الحسناء « أورية » 


لف 


نف 
أميرة مدينة صور الى كان يحكمها اللك فونيق . 

ولكن علماء الحفريات يحاولون أن يحققوا التواريخ الأسطورية بتفسير 
التقوش الى ترجع إلى نللكالفترة من حضارة الحزيرة قبل الميلاد » ومنها 
فقوش عر وا عليها منذ نصف قرن ولا يزألون مختلفين فى المقابلة بين حروفها 
والحروف الأنيجدية الى استخدمها سكان الخزيرة على أثر اتصالم 
بالحضارة الإإغريقية . 

وبعد خسين سنة فى الفروض ولتأويلات أعلن الأستاذ سيروس 
جوردون رئيس مباحث البحر الأبيض المتوسط بجامعة برائديس أنه اهتدى 
إل مقتاح الكتابة التى نقشت على ألواح الخزيرة فوضح له أن اللغة 
+ سامية ؛ لا شلك فيها » وأن بعض كلمائها تقارب الكلمات العربية الى 
تتكلمها فى العصر الخاضر » ومأبا كلمة وغرية » وكلمة « ميت » وكلمة 
+ داود » منطوقة بما يقرب من ثطق حريفها التى تكتب بها الآن . 

والعلماء الآخرون ممن اطلعرا على تأويلات الأستاد جوردون م 
يشتركوا فى أعمال الحفريات براجعوله فى مقارناته بين الحروف » ويقولون 
إنها قد قوافق التطق الفينيق » ولكنها قد تكوت مرادقة لمعانى الكلمات ىق 
لغات أتحرى ء إذا أراد الناطق أن يتصرف بائد والقصر ء أو التغخم 
والترقيق ء فى أداء الأصوات بماشاء من مخارج الخروف . 

على أن المنكرين لفتاح الأستاذ جوردوت يتكلنون عنا شديدا إذا 
كان إنكارهم مبنينًا على الشك فى وصول الفيتيقيين إل االحزيرة وإقامتهم فيها 


اذا 
قبل الميلاد بقرون عدة » ويتكلفون عنتا أشد من ذلك إذا قدروا أن 
الملاحين الفينيقيين لم يكن لم شأن فى حضارتها وم تكن لم صلة ٠‏ لغوية » 
بأهليها » كائنآ ما كان أولئك الأهلون قبل وصوهلم إليها ‏ 
فهما يكن رأى المؤرخ ف الأساطير القديمة فهى خيال لا يخلو من 
الواقع وخبر لا مخلو من الدلالة » وليس من المعقول أن تزعم الأساطير أن 
أميرة صور كانت م«دكة عل جزيرة كريت إن لم يكن هناك علاقة من 
علاقات الملاحة والتجارة بين البلدين » وم تكن تلك العلاقة فى ذاكرة 
الرواة والشعراء » يتناقلونبا خلفآ عن سلف وجيلا بعد جيل » ولا يخلقونها 
ساعة روايتها » بلغة اتقصة أو لغة التاريخ . 
فالقول بأن اللغة الفينيققية عرفت» فى جزيرة كريت قبل أربعة آلاف 
سنة أو حوها هو أقرب الأقوال إلى التاريخ الصحيح ء سواء نظرنا إلى 
تاريخ الملاحة فى ابغخانب الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أو نظرنا إلى 
الأساطير المروية عن علاقة الحزيرة بعدينة:صور » أو نظرفا إلى تفسيرات 
الحفريين ول يظهر ما هو أيل مها بالقبرل إلى الآن » أو نظرنا لك 
الحروف الفينيقية الى اقتيسها اليونان وأيناء الحزر اليوفانية جميعآ بعد 
العصر المقدر توجود الأميرة ٠‏ أوربة » والملك ١‏ مينوس » ببضعة قرون . 
وحن إلى هنا نذكر اللغة الفينيقية والحروف الفينيقية عند 
الكلام على التاريخ قيل أربعة آلاف سنة ء لأفنا نعقب بهذا الكلام على 
تعبيرات العلماء الأوروبين الذين يسمين الشعوب السامية يتلك الآسياء » 
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كلما ذكروا شيئاً عن تواريها فى تلك الأزمنة الخالية . 

أما الذى تؤثره ونستند فى إيثاره على الأصولٍ المعقولة فهو تغليب كلمة 
والعربية » على كلمة الفينيقية أو كلمة الساءية على اختلاف مدليلانها 
حيث يوجع الأمر إلى أريعة آلاف سنة عن تاريخ هذه اللغاث القديم » 
أو على الأصح من تاريخ تلك اللهجات "كا ينبغى أن تسمى فى ذلك 
الحين لأها كانت قبل أريعين أو خسين قرنا لحجات تغرع على أصل 
واحد قليم . 

فقد لكان الفيتقيون يقيمون ين ارين على مقربة من خليج العرب 
قبل انتقاهم إلى صور وغيرها من المددن على شواطئ فلسطين . 

وقد كانت الحروف المنسوبة إليهم عربية على التحقيق وم تكن 
مققصورة على القبائل الفينيقية فى العراق أو فلسطين > ولو لم تكن عربية 
عامة لما وجدت يصورها الباقية إلى اليوم فى اللخط المسند الذى لا شك فى 
قدمه وقدم الحضارة المانية بل العروبة العائية ‏ من قبله ... فإن الأبجدية 
المشبورة بامم الفيتيقية » والأيجدية الى كانت تكتب فى يلاد المن 
متشابهتان فى أكثر الحروف »2 وما اخختلف مثا قليلاة فهر اختلاف فى 
الآداء دون الأصرل »2 ممثله هذا الاستلاف الذى نشاهده بين كتابة 
. المشارقة وكتابة المغاربة لبعض الحروف العربية إل البوع . 

وإذا جازالشك ف العلاقة القدعة بين الحضصارة العريبة وجزيرة كريت 
فليى هناك محل للشك فى علاقة هذه الحضارة باليونان مئل عصر الملك. 


؟ 
«قدموس ٠‏ وهو مقارب فى حساب التاريخ وحساب الأساطير لعصر 
الأميرة « أوربة » والملك ميئوس على رواية الشاعر هوميروس . 

نعم لا شك فى هذا ء لأن الأبجدية اليوئانية باقبة إلى ايوم ندل على 1 
تاريخ العلاقة القذيمة . 

فهذه الأيحدية التى يككتبها اليونانيون فى عصرنا هذا موافقة بتْرتبيها حرفة 
حرفا لترقيب الأجدية العربية » ولا مختلف هذا الترتيب مرة إلا إذا تقابل 
حرف من حروف الحلق يحرف من الحروف الى تقاريه ى. تطق 
الأوزبيين ء لآن الأوربيين لا ينطقون حروف الاق “كا هو معلوع . 

فالأيجدية اليوفانية تبتدئ محروف ( ألفا وبيتا وجما ودلنا) وعى 
حروف الألف وإلباء » وابلجم والدال فى « أيجد » على هذا الأرتيب . ثم 
تتقابل حروف «هوز » با يقاربها مع اختلاف نطق الحاء » ونطق 
الرزو حين تكون حركة مد عندمم وحرفا منطوقاً عندنا فى بعض الألحيان » 
ثم تأقى « كلمن » متتابعة كا هى عندنا بخير اخختلاف تخلوها من حروك 
الحلق والمد » وعم ينطقينها « كافا ولا متا وى وفى » ويتبعونها ببقية حر وفنا 
على التسو الذى أشرنا إليه . 

ومن المؤرخين الأوربيين من يتحصبون فى فسبة كل ثقافة أوربية إفى 
أصل من أصرها العربية أو الشرقية ء فهم يدركرن هذا الشبه بين الأبجدية 
عندنا والأجدية عند اليوئان فيعترفون به ولكلهم يسألون : ولاذا لا يكون 
الساميون هم الذين اقتيسوا هذه الحروف من مصدر أورى قديم ؟ 
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وقد ظل هذا السؤال زمئاً معلق الوب أو محتملا للإجابة بنسية 
الأصول الأبهدية إلى المصادر الأوربية » ارلا أن أسياء الحروف العربية 
عرفت بمعانيها وأشكاها ول يعرف ها معنى دلا شكل يعود بها إلى لغة من 
لغات الأوربيين » ومن معانى هذه الحروف ما تقهمه في أحاديثنا اليوبية 
إلى هذه الأيام ‏ كالباء من للبيت وابخم من اللحمل وإثعين من العين » 
والكاف من الكف » ونون من النون أو الحوت . 

وكلما كشف الشفريوت حرفا مكتوباً وعرقوا معناه وعمله فى الحملة 
عاد بهم هذا الكت الخحديد إلى أصل قديم يقدر تاريه بآلاف السنين » 
فقد كشف الحفريين من آثار بلاد التبط بعض حروف ابخر الى 
كانت تستعمل فى مثل مرقعها من الخملة عندنا قبل ثلاثة آلاف سنة . 
فإذا قدرا أن حرف اللحر عادة هو امم أو فعل ممتزل لا تتعود الألسنة 
اختواله قبل انقضاء مثات السنين فلا بد من تقدير زمان سايق لتاريخ تللك 
الكتابة النبطية بعدة قرون +' كانت فيها اللغة العر بية لخة توكيب وإعراب 
بقواعدعا الى تطوورت مع الزمن حى وصلت إلى ما هى عليه » وبلغشت 
يبا قواعدها غاية مداها من الضبط والاستقرار . 

وها هنا نتهى إلى بيت القصيدة من تحقيق القول بقدم اللغة العربية . 

فإن قدم اللخة » عل أية حال » عراقة تحسب لما كنا تحسب لكل 
كائن حى عريق ء ولكن الذى يعنينا منه فى هذا اللقام هو جالب القام 
والنضج بعد طول التطور والتقويم . 


7 

ها من قاعدة من قواعد اللغات السامية تابعت نمرها ونضجت ق 
تطورها كنا نضجت» فى لغتنا العربية » يعد ذلك التقدم المتطاول من أقدم 
العصور : 

ف اللغات السامية [عراب ولكنه قاصر غير مطرد ولا متناسق قى 
مواضعه » مم يبلغ تقط مبلغ « القانون » الذى تعرف فيه دود الإطراد 
وحدود الاستثناء . 

وف اللغات السامية اشتقاق ولكن قرالب المشتقات فيها لم تتميز 
بأوزامها ومعائيها “كنا تميزت مع تطور اللغة العربية . 

وف اللغات السامية حروف لم تعرف فى غيرها من العائلات اللغوية 
كنا يسميها المحدثون » ولكن لخة من اللغات ‏ سامية كانت أو آرية أو 
طورائية لم تتحرر فيها الخارج يحرونها ولا الحروف بمخارحها كما 
محررت فق لغة الفياد » قليس فى لغة الضاد حرف ملتبس بين مخرجين 
ولا مخرج ملتبس بين حرفين . 

وف اللغات السامية و وصرف ولكتبما واقفان ‏ فوق المثبت ل 
جل ورا كالفشب الذى لا يقبل الغو بعد ما وصل إليه » وما من جدر من 
جدور نحونا أو صرفنا لم يتفرع وم يحتفظ بقوة الخياة فيه “كا تحتفظ 
البنية الحية بقوة حياتها » فى كل عضو من أعضائها . 

ومن الواجب أن تتمثل هذه الظواهر العربية الخاصة فى أذهان أولئنك 
« المصلحين ٠‏ الذين يحسيون أنهم يتناولون هذه اللغة بالإصلاح كلما 


8" 
احتاج الأمر إلى توفيق بينها وبين مطالب العصر الحديث ... فلا مل 
ف البنية اخبية النامية لإصلاح التركيب أو تقويم الينية من جديد ؛ وإنما 
هو و الغذاء ع الذى يوافق تلك البنية وتأخذ منه يقدرتها الحية ما يأضذه 

لأحياء الأصحاء من كل غذاء طيب وكل طعام مفيد ‏ 


عوامل الإعراب فى اللغة العربية 


عاد بعض المشتغلين باللغة إلى البحدث فى مسألة « العامل » فى لغتنا 
العربية » وهى مسألة من أمم مسائل النتحو فى هذه اللغة » بل هى 
مسألته الكبرى أو مسألته الأولى والأخيرة لأنها ترتبط يأسباب الخركة على 
أواخخر الكلمات » وتلك هى أسباب الإعراب «البناء . 

وقد كات من أسباب العودة إلى مسألة العامل تعليق المزينين على آراء 
العام التحوى الكبير الأستاذ [براهيم مصطق رحمه الله وطيب ذكراه . 

ورأيه المشهور ‏ كا يعرف قراء كتابه فى إحياء النحو - أنه يتكر 
على النحاة الأقدمين إقراطهم فى تقدير العاءلى الذى يسبون إليه تغيير 
الحركة فى آخير الكلمة » ويجعلون لكل حركة هن حركات الإعرابء 
عاملا ظاهراً أو سير يوجب الفتح أو الكسر فى آخر الكلمة + ولا 
يذكرون الفم عاملا غير امتناع ا حركتين الأريين » فيقولين : إن 
الكلمة مرقوعة لامتتاع الناصب والخاقض » وهو 3 رأى بعض الأقدمين 
تعليل غير معقول ء لأن امتناع سيب من الأسباب له يكون مربباً مرجي 
لغىء "كا قالا وشايعهم على قوم العالم الفقيد » وقد بنى على هذا 
الاعتراض مذهبه كله فى إحياء التحو ء لأقه أقام لمركة الفم فى آآخر 


.* 
الكلمة سببا موجباً سياه « الإسناد » ورأى أن الفتحة هى اللبركة الثى تأ 
بغير عامل ولا تعتير علمآ من أعلام الإعراب . 

والأستاذ إبراهم .- رحمه الله لا يتكر أن أواخر الكلمات المعربة 
تختلف فى اللغة العربية باختلاف المعنى أو باختلاف العلاقة بين معاق 
الحملة ودلالة كلمائها » ولكنه ينكثر أن يتحول العامل من « معبى مفهوع » 
إلى لفظ محدود يقيد ذلك المعنى بلوازمه اللفظية » لآن اللفظ قد يرمز إلى 
الممبى المقصود من إحدى تواحيه على سبيل لجاز ولا يتابعه فى جميع 
لوازمه ومصاحباته وتفريعاته على جميع الأحوال » ولا مناص من الخلط فى 
التقدير والتأويل إذا جعلنا الرفع - مثلا ‏ مساويا للمفهوم من الارتفاع 
فى اللغة على جميع الوجوه ؛ أو جعلنا الحزم مساوبا للمعهوم من القطع 8 
أو جعلنا الحر مساويآ للمفهوم من السحب » أو جعلنا الكسر مساويا 
للمفهوم من البتر » إلى أشباه ذلك من المفاهم الى تتفق من احية وأحدة 
ولا تتفق من فواحيبا الحفيقية كل الاتفاقه ‏ 

قلا شك فى وجاهة الاعتراض على إفراط النحاة فى التقديرات الى 
يوجيها نقل السبب من معبى ملحوظ إلى لفظ محدود » ثم تقييد المعهى بهذا 
الحد اللفظى فى جميع تفريعاته وتصريفاته على غير موجب لذلك التقييد . 

لكن هذا الخطأ يلازم المعترضين على النحاة فى تقديراتهم وتأويلاتهم 
كنا يلازم النحاة فى تلك التقديرات والتأويلات ؛ بل فرى من الإنصاف 
أن نقرر هنا أن أخخطاء المعترضين أكبر وأكثر من أخعطاء المقدرين + 


كم 

وأمثلة ذلك كثيرة جد”ا فى الشواهد الى اسعند إليها الأستاذ إبراهم مصطق 
أو ابتدا بها ابعداء من عنده فى كعاب و إحياء الدحو 6 رق غيره من 
دراساته اللغرية » وفما يلى قليل من ذلك الكثير : 

روى الأستاذ قصة الإمام أنى على الفاريبى مع عضد الدوثة فقاك : 
إن عضد الدولة سأله : ولاذا ينصب المستينى فى مح قام القوم إلا 
زيداً ؟ فقال الإمام : بتقدير أستنتى زيدا . قال عضد الدولة : لم قدرت 
أسدى ؟ هلا قدريت : امتنع زيد » قرقعت ؟ فلم بحر الفارمى جواباً وقال 
هذا الذىذ كرته للجواب ميدالى ؛ فإذا جعت ذكرت اكدواب الصحييح »- 

والظاهر من سياق القصة أن الإمام أيا على الفارسى تجنب اللجاججة 
عدامع الأمير فى ذلك الس لسبب رآه وهى يرجئ ابلنواب الصحيح إلى 
موضعه من البيان . وإلا فإن الحواب يسير لو أراده أبو على لتربعيح 
تقديره نى هذا المقام » فإن الأفعال الى تستخدم للاستئناء تدل على معقى 
الحرف الذى يئوبه عنها ء قيآى معنى « إلا 0 موافقاً لمعتى حاشا وما نملا 
وما عدا وكل فعل يستثنى ما بعده على هذا القياس » ولا موجب لإعطاء 
الحرف هنا معنى غير معنى الفعل الذى يدل مثل دلالته » إلا أن يكون 
حرفاً من حروف إبأخر فى حكمه المعروف . 

ومن الخطأ فى تطبيق القياس أن محسب الأستاة أبراهيم كثرة الفتحة 
غلى أواخخر الكلمات بحساب العدد وهو فى مقام النظر إلى « حكم » 
الكلمة بين أحكام سائر الكلمات . 


يفنا 

فإذا كان حك الفعل الماضى مثلا أن يببى على الفتح فإن سريان 
هذا الحكي على قعل واحد كاف لاستغراق جميع المواد فى اللغة العربية 
على وجه التقريب ٠»‏ لأن كل مادة لفظية قايلة للاشتقاق لا تخلو من 
قعلها الماضى اغْجرد والمزيد » ثم يأتى الفعل المضارع المعرب بالتصب 
فيضاف إلى هذا العدد الوافر من أواخر الماضى المفتيحة » ويأق بعد 
ذلك عدد المنصويات من الأسماء بعوامل النصب فلا يكون فى هذه الزيادة 
دليل على أصالة حركة الفتح بين سائر الوكات » وإنما هى حك واحد 
على آخخر فعل ماض واحد ينتهى ينا إلى هذا العدد الكثير . 

يقول الأستاذ إبراهم : إن الفتحة أخض من السكون أيضا وأيسر 
نطق » خصوصاً إذا كان ذلك فى وسط اللفظ ودرج الكلام » . 

ثم يذكر من شراهده على ذلك : و أن العرب قد فروا فى بعض 
المواضع من الإسكان إلى الفعح » ومن ذلك صنيعهم فى جيع المؤنث 
السام ثل : فترة » وحسرة + ودعد ء فإن العين فى المفرد ساكنة ومن 
حقها فى جمع المؤنث السالم أن تبى ساكنة أيضآ ء لآن الجمع السام 
لا يبدل فيه بناء مفرده » ولكن العرب أوجبت فى مثل هذا فتتح العين 
فيقوون : فترات » وحسرات » ودعدات » ولا يموزون الإسكان إلا ى 
ضرورة من الشعر ؟5) . 

وهذا أيضا من خطأ الفياس عند المعترضين على طرائق النحاة فى 
التقدير » لأن السكون هنا لا يستتقل وإنما يستثقل الانتقال من التحريك 


اران 
إل التسكين ثم من التسكين إلى التحرياث » ولا فرق فى ذلك بين الفتحة 
والضسمة لانم يقولون : العجرات والغرفات والقيلات وأاظلمات بدلا عن 
تسكن ال عم أو الراء أو الياء كو اللام » وكذلك يقولون القطن والغصن 
رف والأسد ء إلى كثير من أمثالها لأنه الاستمرار ى حركة 
وإحدة أيسر من الانتقال هنها إلى تسكين ثم العودة بعد التسكين إلى 
التحريك . 

قال الأستاذ : «إذا يجعت إلى علم خارج دروف واستشبدت 
طبيعة القمحة فى نطقهاء وقسئها إلىغيرها من الحركات ٠١‏ وجدت البرهات 
ابخلى على خفة الفتحة والشهادة لذوق العرب فى استحبابها » وذلك أن 
الفعحة القصيرة أو الفتحة الطويلة . وهى الألف -- لا تكلف التاطق إلا 
إوسال التفس حراء وترك مسري اللواء أثناء النطق بلا عناء فى تكييفة 6 . 

ونرجع" إلى التحاة فى اعتبارهم أن الغمة غتية عن التعليل فارى أنهمم 
أقرب إلى الصواب لأن الفمة لا تكلف الناطق شيعاً على الإطلاق 1 
كانت الفعحة ‏ كاءقال الأستاذ ‏ تكلفه إسال النفس حرا وترك 
مسري الهراء أثناء النطق بلا عناء . فإن الضمة هى حالة انطباق الشفتين 
عند اتثباء كل كلام » وهى “كذتك حالة الشفتين قبل كل كلام # 

فإذا احتجنا إلى تعليل الخركة فإنما تمتاج إليه فى -حالة غير حالة 
إطباق الشفتيئ وهى إما حالة الفتيح أو حالة الكسر » ولا نذكر السكون 


أشعات محسعات 


9 
لأنه هوحالة قطع الحركة ولا يحسب من أجل ذلك فى عداد الحركات » 
ولهذ! كان موقعه الغالب موقع البناء حيث لا تتخير أواخر الكلمة بالإعراب . 

وليس من اميسور الآن تعليق معتى الفتح أو معتى ار فى مواقع 
الإضافة » ولكن الحقق أن الفتس والخر لا يطردان فى مواضعهما جزافاً 
لغير سبب دعا إليه عند وضع الاغة بين أوائل المتكامين بها . وتعى بهم 
أولتك الذين كانوا يتكلمون ويقرنون الكلمات يحركات يدوية أو شفوية 
مصطلح عليها لدفع اللبس بِيئْها وبين ما عداها . 

وثقول على سبيل الظن الذى تعزره إشاراتتا فى هذا الزمن إن الفتح 
كان علامة على الابتعاد بحركة من الفم تؤكدها حركة من اليد إلى 
الفضاء » وراقب المتكلم وهو يقول عن أحد أو عن شىء إنه ذهب 
وانقضى . . . فإنه سواء تكلم بالفصسى أوالعامية يقول : راح ء وفات » 
واننهى » ويدفع يده مرتفعة إلى الفضاءء كأنما يشير إلى ثى ء غاب عن 
العيان . 

وقد نجد من قرائن المقابلة بين اللغات السامية ما يؤيد هذا الظن أو 
هذا التخمين » ققد نقل الأستاذ | براهم أقوال بعض العارفين بالخبشية من 
أمثال يروكلمان ورايت فقال : «إله يمكن أن يرى أن الفتحة أصلها 
(ها) عط وهى ضمير إشارة مستعمل فى اللغات السامية » وم يزل ىف 
الحبشة يلحق بالأعلام فى حالة التصب إذا وقع عليها فعل ذو تجاه . 
مثل : أقبل وقصد ء وأصل معتاها فى هذا الاستعمال الانجاه إلى ثبى ء 


وم 


أو شخص معين .2 605. 

فإن لم يكن هذا سيب الفتح فى كلمات. اللخة العربية ففيه إشارة 
إلى بعضص أصوها. فى لغة من اللغات السامية » وهىقرينة من قرائن التطور 
ق أقدم هذه اللغات وأجمعها تقواعد الإعراب » وعى اللنة العربية . 

على أن الأستاذ إيراهيم قد بى مذهيه كله فى إحياء النتدو على 
الحاجة إلى تعليل الضم وعدم الحاجة إلى تعليل القتتح فأصيح المذهب 
كله مرتبنة بثبوت هذا الرأى وذهاب الشك فيه ء وأول ما يتطرق إليه من 
دواعي الشك القوى أت ١‏ الإسناد » لا يصلح تتعليل الضمة لسبب يسير» 
وهو أن الضمة أو انضيام الم ف نباية الكلام لا حاجة بها إلى سيب » 
سواء كان هو الإستاد 15 مهاه صاب إحياء النحو. رحمه الله أوكان 
له سيب سواه . 

وحسبتا مقل واحد خم به هذا المقاق لبيان الفارق فى دقة التقدير بين 
طريقة النحاة الأقدمين وطريقة المعترضين عليهم فى مسألة من ألصق 
المسائل بالإستاد والمسند إليه وها دعامة التحو الحديد كا يسميه 
المعترضون على النسحاة المتقدمين . 

يسآل الأستاذ إبراهيم : وما الفرق بين كسر الإثاء واذكسر الإقاء 
إلا ما ترى بين صيغتى كسر وانكسر ء وما لكل صيغة من خاصة ف 
تصوير المحنى ؟ . . . أما لفظ الإناء فإنه فى المثالين مسند إليه » وإث 
اختلف المسلك 6 , 


لفن 

فهذا تقدير يلاحظ عليه ما لا حظه الأستاذ الفاضل رحمه الله على 
النحاة وهو يأخذ عليهم ثقل العامل من معناه المفهوم إلى لفظ محدود 
يقاس عليه فى جميع الأحوال . 

فإذا كان معبى الإسناد هو موضوع الكلام وم يكن معناه هو الافظ 
فى مرضع الفاعل أو نائب الفاعل » فالفرق كبير بين : انكسر الإناء » 
وكسر الإناء » ؛ لآن الموضوع فى قونا الكسر الإناء هو موضوع الكسر 
بغير نظر إلى فاعل معلوم أو مجهول » ولكن صيغة الفعل « كسر» 
مبنينًا على امجهول تشغ ل الذهن بمعنى غير معنى الكبسر» وهو النظر إلى الفاعل 
والعلم بعد ذلك بأقه غير معلوم » وهو معنى من معاتى الإسناد أو التكام 
عن الموضوع لا يتساوى عند التعبير بالكلمتين . 


الحروف العربية أصلح الحروف لكتابة اللغات 


إن الأم الى تعتمد على اسدروف العربية فى كتابتها أكثر عدداً من 
كل مجموعة عالمية تعتمد فى الكتابة على اروف الأجدية » ما عدا 
جموعة وإحدة » وهى مجموعة الأثم التى تعتمد فى كتايئها على الدروف 
اللانينية . 

لآن الحروف العربية تستخدم لكتابة الاغة العربية » واللغة الفارسية » 
وائلخة الأوردية » واللغة التركية » واللغة الملاوية » وبعض اللغات الى 
تتصل بها فى الخزر المتفرقة بين القارات الثلاث : [فريقية وآسيا وأستراليا . 

ونسبة الكاتبين بين هله الأثم أقل ى هذا الحصر من نسبة الكاتيين 
بين أبناء الأم الى تعتمد على اروف اللاتينية + 

ولكن الآمر فى صلاح الحروف لاكتابة لا يعود إلى كثرة الأفراد 
الذين يكتبونها » بل إلى أنواع اللغات الى تؤدى ألفاظها رأصواتها ٠‏ , 

وعلى هذا الاعتبار تكون الدروف العربية أصلح من الحروف اللاتينية 
أضعافآ مضاعنة لكتابة الألفاظ والأصوات ؛ لأنها تؤدى من أتواع 
الكتابة ما لم يعهد من قبل ى لغة من لغات الحضارة - 

فالخروف اللاتينية تستخدم للكتابة فى عائلة واحدة من العائلات 


فقا 


ممم 
اللغوية الكبرى ؛ وهى العائلة ١‏ الهندية اخرمانية » . 

وهذه العائلة الخرمانية هى العائلة التى يقوم غيها تصريف 
الكلمات على « التحت » أو على إضاقة المقاطع إلى أل الكلمة أو 
آخرها ء وتسمى من أجل ذلك باللغات « الغروية ؛ من الغراء اللاصق ق 
أدوات البناء والتجارة. 

أما الحروف العربية فهى تقوم أيأداء الكتابة ببذه اللغات و بكثير 
غيرها فهى تستتخدم لكتاية الفارسية والأوردية وهما من لخات النحت» أو 
من عائلة اللغات الغروية. 

وتسعخدم لكتابة التركية وهى من العائلة الطورانية ويرجعون فى 
تصريف آلفاظها إلى التحت تارة وإل الاشتقاق تارة أخرى » غهى 
وسط بين اللخة الفارسية واللخة العربية . 

وتسعخدم الحروف العربية بطبيعة الخال اكتابة لغة الضاد الميزة 
بمخارجها الواضحة » الدقيقة » بين جميع الاغات » وهى أعظ غات 
الاشتقاق التى اشتهرت باسم العائلة السامية . 

وتكتب بالحروف العربية لحجات ملاوية تفرع على لغات المقاطع 
التقصيرة والنبرات الصوتية المنغومة ؛ ويختلفون ى تسبنها إلى [حدى العائلات 
اللاث -حتى اليوم » لأنها مستقلة بكثير من اللخصائص وقواعد التصرييف» 
ولعلها عائلة مستقلة من العائلات اللغوية الكبرى تشعبت فروعها لتفرق 
الناطقين بها بين الحزر المنعزلة . 


لغن 
وقد استطاعت هذه الثم جميعآ أن تؤدى كتابتها بالخروف العريية 
دون أن تدحل عليها تعديلا فى تركيبها ولا أشكاها المنقردة ١‏ ع تتصرف 
فيها بغيز زيادة العلامات والنقط على بعض الخروف ٠‏ وهى زيادة موافقة 
لبنية الحروف العربية وليست بالغريبة علها ءِ لآن العرب أنفسهم أضافوا 
النقط «الشكل عند الحاجة إلها » وليست زيادة شرطة على الكاق 
بأغرب من زيادة النقط على اروف » مفردة أو مثناة وفوق الحرف أو 
قحته » للتمييز بين الأشكال المتشاببة أو المتقاربة . 
وعلى كثرة اللغات ء والعائلات اللغوية » البى تؤديها حروفه العربية 
فم يزل سبطها للألفاظ أدق وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية التى 
تستتخدم لكتابة عائلة لغوية ولحدة » وهى العائلة الهندية الحرمانية . 
فالإسبانى يقرأ الإنجليزية على حسب قواعد لخته فيحرفها كثيراً ويبلغ 
من محريفها مبلخا لا نعهده فى نطق الفارمبى الذدى يقرأ الأوردية أو التركية 
أو العربية ء ولا نعهده فى تطق العربى اللى يقرا القارسية بحروفها ولولم 
يكن على علم بمعانيها » ولكته إذا عرف معناها لم يقع فى خخطأ من أخطاء 
اللفظ وم يكن هناك خلاف بينه وبين أيناء القارسية فى كتايتها وقراءتها . 
هله -حقيقة لا جدال فيبها » ينبغى أن نحضرها أمامنا لتعرف مدى 
اللوويل المفرط فى شكتوى الشاكين من صعوبات الكتابة العرببة أزعومة ؟+ 
فإن -حروفنا إذا قيست بغيرها لم نجد لها نظيراً بين حروف الأبجديات على 
تعددها وكثرة التحسينات البّى أدخلت عليها . ١‏ 
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وينبغى أن نحصر هذه الحقيقة فى أيامتا هده بصفة خاصة؛ لأنها 
غابت عن أذهان يعض الباحثين فى مشكلة الكتابة عند طوائف من الأثم 
الشرقية الإسلامية ميل بعضها إلى اختيار الحروف اللاتينية » لكتابة » 

ألفاظه ومترجماته المتقولة إليها . 

فقد أخدت طائفة من قبائل الصحراء الإفريقية فى كتابة سجلاتها : 
التجارية ومراسلاتبا المتداولة بيابا وبين سكان الشواطىه بالخروف الفرفسية 
وأذت فئة من الملاويين فى كتابة أمثال هذه السجلات والراسلات 
بالحروف المولندية أو اللتروف الإنجليزية » وظهر بينكتابها من يستخدم 
هذه الحروت فى الموضوعات الأدبية والفكرية . 

فن الواجب أن نذكر هنا أن عوامل السياسة والاقتصاد هى الى 
جنحت بتلك الطوائف إلى اختيار اروف اللاتينية ول يكن سرب هذا 
الاختيار نقصاً عسير العلاج فى أصول الكتابة العربية » ولولا عوامل 
السياسة أو الاقتصاد لما أختار قريق من الملاويين حروف الإنجليزية 
واختار فريق آخر ححروف المولتدية » على حسب العلاقات بين البلد 
الملاوى وبين إحدى هاتين الدولتين . 

ومن المعلوم أن صعوبات النطق بين الألفاظ الإتجليزية والألقاظ 
ال هوإندية تتجسم ى بعض الحروف كابحيم وإلياء كا تتجسم فى -حروف 
العلة عند مواضع الإمالة والإشيام على نحو يسهل تداركه ذيا يكتب 
بالخروف العربية ‏ 
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فلا ذنب خروفنا العربية ولا للأيجدية العربية مجملها ف هذا التحول 
من هذه الحروف إلى ما عداها » ولا يحسب على الكتابة العربية عيب 
وإحد يصعب استدراكه على الكاتب العرلى ويتيسر استدراكه على 
الكاتبين بالحروف اللاتينية » حجى حركات الإمالة التى يبالخون فيها وهى 
عندنا أهون خخطياً عن نظائرها عند الأوروبيين . . . قإن حرف الآلف 
دع وحرفالياء (ع يمالان على غير قاعدة مطردة بين الإتجليزية 
والفرنسية وا هولتدية » وقد استطاع حفاظ القرآن الكريم أن يضبطوا مواضع 
الإمالة والإشيام فى القراءات امختلفة ضبط لا يعسر تعميمه بعلاماته عند 

الحاجة إليه فى سائر الموضوعات . 
. وعلينا أن تسقط من حسابنا مويل المهولين ياختلاف نطق الحروف 
على حسب اللهجات الفصحى أو العاءية ؛ فإن الملابين من أبناء العربية 
يكتيون الحيم بشكلها الأجدى المعروف وينطقها ابن القاهرة وابن الصعيد 
وابن دمشق كل عنهم على حسب منطقه الذى نشأ عليه .. وليس ق ىع 
من ذلك ما يدعو إلى تغيير شكل الحرف ولا إلى تغيير قراعد الكتابة » 
وائما هى عادات تعرف ويس ب حسابها بخير مشقة ولا كلفة كا نرىه 
ونسمع كل يوح متذ أجيال » وكا هو معهود ومتواتر فى كل لغة من لغات 
الحضارة بين المكتوب والملفوظ وبين الملفوظ فى إقليم والملفوظ فى إقليم آخرء 
ولو كان كل من الإقليمين منسوبا إلى وطن واحد ودولة وإحدة » ومن 
راقب ذلك فى اختلاف النطق الأمريكى والنطق الإنجليزى أو فى اختلاف 


بق 
نطق العاصمة ونطق الريف أو استخدام الصحافة وإستخدام الإذاعة 
لم يكترث لذلك اللهويل الذى لج فيه الشاكون من صعوبات اللغة العربية 
وهى عند القياس أهون الصعوبات وعند البحث الرصين المنصف نشهد 
للأيجدية العربية بأنها أصلح من سواها لكتابة جميع اللغات , 


الحروف والمعالى فى اللغة العربية 


كتب إلى الشاعر الكبير الأستاذ رشيد سليم اللخورى معقبا على رألى 
فى دلالة الأوزان وعغارج الدروف باللغة العربية ‏ عن كتاب اللغة 
الشاعرة - فقال حفظه الله : ( . . . . قد تنبيت بطوك'المراجعة إلى أن 
حرف الفاء هو نقيض حرف العين بدلاته على الإبانة والوضوح : فتح » 
خضحء فرح » فلق » فجر ء فسرء إلخ . . . مما يعيى إحصاؤه ويندر 
استثناؤه» وأن حرف الضاد خص بالشؤم يسم جبين كل لفظه بمكرهة 
لا يكاد يسم مها امم أو قعل : ضجر » ضرء ضير ء ضجيج » 
ضرضاءء ضياع » ضلال» ضتك » ضيق ء ضى ١‏ ضوى » ضرارة» 
ضشزى » وبعكسه الحاء الثى تكاد تمتكر أشرف المعاقى وأقواها : حب » 
حقء» حرية ء حياة » حسن » حركة » حكمة » حلم » حزم » وأرى 
أنبا هذه المزية ولا متناعها - أو على الآقل مشقنها . دون سائر حروفها 
الحلقيسة على حناجر الأعاجم هى أول بأن تنسب إليها لغتنا + فتقول 
لخة إلخاء » بدلا من قولنا لغة الضاد » . 
عمء 
والرأى الذي أوخزه الشاعر الكبير موضوع بحث مفيد يتصل ويتفرقبين 
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للشتغلين بأسراز اللغة العربية أو و يدوقياتها ؛ وطرائف تركيبها - وآلتمر 
مناقشة فيها حضرتها كانت بين رجلين من كبار رجال الحاماة عندنا وهما 
الأستاذ نجيب برادة الذى كان زميلا لنا مجلس الشيوم والأستاذ إبراهم 
الخليايى رمههما الله » وكان الأستاذ برادة يبحث عن أثر الحروف ى 
السمع وعلاقة ذلك بالفصاحة والإقناع » ويعتقد أن «الحاء» أظهر 
الحروف أثراً فى الإيحاء ععانى السعة ‏ حسية كانت أو فكرية - وب 
لمكم فيسو بين مرقع الحاء فى أول الكالمة وموقعها فى وسطها أو آآخرها » 
ويتمثل بكامات الحرية والحياة' والحكم والحكمة والخلاوة »© وهو رمه 
الله قد كان فى خلائقه مثلا الحلم والحكمة والأفاة : ول تكن شدته فق 
الدفاع أو المناقشة والمناقضة حول يوم دون ابتسامة الاداف والبشاشة على 

ولققد كان زميله الملباوى ‏ على عادته فق الفكاهة والدعابة ب يسخر 
من فلسفته « الحائية و كنا يسميها ؛ ويقول أن اسم و الجمارع عبدوه بالكحاء 
وإن أشيع اللفظات على ألسنة النادبات يتردد فيها حرف و الاء » . 

وإن وحسين فلان 6 . . . ويسمى صاحياً كما يانه واسم أبيه 
من أضيق أصحاب العقول والصدير . . . . ! 

وكنا ‏ ذا ضحكنا من هذه الدعابة ‏ لا تسمح لها أن مختقط 
بين النكبة والحجة ولا نندى خعطر الفكاهة فى مقام الاستدلال على ابلحد 
والحقيقة . إلا أتنا كنا تخالف الأستاذ برادة فى تعميم الحكم على الحروف 
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بغير تفرقة بين مواقعه فى الكلمات ومراقعه فى الدماع ء وقد خمربنا له 
المئل يكلمات لا تغيب عن الحامين على الخصيص : وهى كلمات 
« انيس والحجر وا مرج واد وساب واخرس» » وغيرها من الكلمات 
الى تناقص ععالى السعة بالحدى أو بالتفكير . 

ونحب أن نعود إلى هذا الببحث لمتاسية الرأى الذى أبداه الأسعاذ 
الحورى فنقول إن : « الحاء » حقنًا من الحروف الى تصور معنى السعة 
بلقظها ووقعها فى السمع ولكن على :حسب موضعها من الكلمة ومصاحبة 
ذلك الموضع للدلالة الصوتية » وليسث دلالنها هذه مصاحبة لافظها حيث 
كانت من أوائل الكلمات أو أواسطها ٠‏ 

فالحكاية الصوتية واضحة فى الدلالة على السعة حين يافظ القم 
بكلمات ١‏ الارتياحج» والسماح والفلاح والدجاح © والفصاحة والسجاحة 
والفرح والمرح فالصفح والفتمم والتسبيس والترويح *» ء وما جرى مجراها فى 
دلالة نطقه على الراحة ى الضغط والقيد فى مارج الأصوات . 

ولا بمنتع مع هذ! أن تكرن « الحاء » المنفردة حرفا سهلاقليل الحاجة 
إلى الضغط فى مخارج الصوت » ولكن يجوز أن يكون البدء ببما 
مقصودا به عند وضع الكلمات الأول أن تتبعه الحركة التى تناقض معى 
السعة لتدل على الحجر والتقيد » فإن الحيم الساكية بعل الحاء أشبه شي ء 
بعلامة الإلغاء الى توضع على صورة الرجل الماائى على قدميه » ليستفاد 
ملها «أن الملى ممنوع فى هذا المكان » . . . وكذلك الباء السأكنة بعد 


لق 
إلحناء فى اسم 8 اليس م فامها تتى السعة بعد الإشارة إليها فى أول الكلمة » 
وهذا ‏ كا قدمنا .. فرض يجوز أن يخطر على البال قبل رفقى القول 
بدلالة الحاء على السعة فى أوإخر الكاسات » وهى دلالة يعززها التكرار 
والإحساس بوقع الكلمات المنتهية بالخاء من الأسماع . 

وقد ينفعنا الالتفات إلى دلالة الحكاية الصوتية للتفرقة بين حروف 
المجاء فى خصائصها المعنوية . إذ ليست كل الحروف سواء فى ححكاية 
الأصوات من أصوات الأحياء أو أصوات الحمادات » وإنما يقع بينها 
الاختلاف مقدار صلاحها للكاية الأصوات المسموعة » فلا يلزم من 
مصاحبة بعض الممانى لبعض الخروف أن يكون خلك شرطآ ملازماً 
اجميع حرو الحجاء . 

فاليم مثلا ‏ ق أواخر الكلمات تدل دلالة لاشلك فيها عند 
الاستاع إلى كلمات و كالم والمسم وابلوم والخطم وأتم والكثم وزع 
والقضهم والقعلم والكثم »ء وأءثاها كلمات لا تخاو من الدلالة على التوكيد 
والتشديد والقطع الذى يدل على المعانى اللسية كما يستعار ألحيانة لمعا 
القطع بالرأي والإصرار على العزيعة . 

وحرف السين عل نقيض الم لدلالته على المعاق اللطيغة كالممس 
والوشوسة والنبس والتنفس والحس والمساس والاقتباس ء ولكنه يتغير إذا 
تغير موقعه من الكلمة "كا يلاحظ فى المشاببة اللفظية والمعنوية بين « السد 
والشد والصد » . . . ولعله سريان العدوى والمقارية بين الألفاظ يتسرب 


3 
مع طول الاستعمال إلى المعانى والدلالات . 

وريما فعلت انجاورة فعلها عند نقل الحروف من الدلالة على المعاى 
اللطيقة إلى الدلالة على غيرها “15 يحدث قى كامات الكسر والقسر والعسر 
والأسر واللدسر ومشتقاتها وفروعها » وهى غير مجاورة الياء ولفاء ى التيسير 
والتفسير ‏ 

وقد تكون الدلاكة الصرتية مطودة مهائلة بين جميع الكلمات ولكلها 
نحسب من الاستتناء عند النظر إلى الى على اعتبارين غير مائلين . 

فالكتّات من الكلم شبيه بالكظم والقطم فى الخركة الحسية الى 
تتصورها عند الإكراه على كيان الصوت والنقس » ولكن الكيان يبحى 
إلى الذهن بامعبى اللطيف حين فريد به الغفاء والسكوت » ولا شذوذ 
هنا ى الدلالة الصوتية أو الدلالة الحسية و إئما يعرض للذهن وهم الشذوذ 
عند التظر إلى المعنى على اعتبارين ممختلفين . 

كذلك يتشابه السطر والشطر بصوت القطع ومعناه ء ولكتنا إذا نقلنا 
السطر إلى المعبى اللط المكتوب فقد يوحى إلى الذهن معنى من معاق 
النحافة واللطف والتتحول » ويتباعد المسطور والمشطور علىهذا الاعتبار 
وهما فى الأصل متقاربان . 

ون الأصوات ما يلوح لنا أنها متناقضة وحى لا تتتاقض فى لباببا 
ولكنها تعناقض فى التقدير لأنبا بطبيعتها متوقفة على الممانى الى تقترت يبا 
وليست لما معان ثايعة بالنسبة إلى خواتا ‏ 
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ومن هذا القبيل كلمة اليل وكلمة القبيل . فإننا إذا نظرنا إلى 
اعتبار اللفظ فييما يجب أن يكون معناهها وإحدا لآن القاف لا تقل فى 
التفخم وبروز اللفظ عن ابحم . 

ولكن العبرة بالقبىء الذى تضاف إليه القلة أو الكثرة » لا باللفظ 
الذى تسمعه الأذن من [لقاء الكلمة على الفراد . 

فالقليل من القوة مثلا 'كثير من الضعف » والكثير عن المرض قليل 
من الصحة والخطب إذا جل قل الصبر على احماله » والخليل إذا غطى 
الى ء فالذى يظهر منه قليل. 

وليس من العجيب - إذن . أن يأ وصف الخلل ععبى ابلسامة 
كا يألى يعمى الهوان على الضدين . 

والنتيجة بعد هذه الملاحظات السريعة قد تكون كبيرة الخدوى مع 
التيسع فيا وتعدد الناظرين إليها من جميع جواليها » وخلاصتيا : 

و أولا » أن هناك ارتباطاً بين بعض الحروف ودلالة الكلمات . 

و دثانياً ؛» أن الحروف لا تتساوى فى هذه الدلالة » ولكلبا تختلف 
باختلاف قوتها وبروزها ى الحكاية الصوتية 

:و دثالنا؛ أن العبرة برقم الحروف من الكلمة لا بمجرد دخوله فى 
و و رابعاً» أن الاسصناء فى الدلاثة قد يأنى من العتلاف الاعتبار 


44 
والتقدير ولا يلزم أن يكون شذوذآ فى طبيعة الدلالة الخرفية . 

ولا تعر بين اللغات الكبرى لغة أصلح من لغتناء العربية هذا 
الباب منأبواب الدراسات اللغوية ؛ لآن مارج حروفها مسترفاة متميزة ؛ 
علافآ لأكثر اللغات الى تعوزها الحروف الحلقية أو قلتبس فيها مارج 
حروف الطجاء . 


تيسير على قاعدة 


من مقاصد اللغة الى يشتغل بها دعاة الإصلاح » ودعاة التجديد » 
تيسيرات كثيرة نقكر منها تيسير الكتابة » وتيسير الندحو ء وتيسير العروضس 

والتيسير مطلوب لذءائه حيما تيسر ع فلا يحسن ينا أن نستصعب وبين 
أيدينا باب من أبواب اليسر نطرقه على أمل » قل أو كثر » فيا هو أيسر 
وأقرب إلى الإمكان . وإنه على حب الأنفس له لأدب من آداب الإسلام 
فى أمور الدنيا وإلدين » ويحق لنا أن نذكر أن الكتابة والتحو والعروض 
والتعريف إتما هى جميعاً فى أصل وضعها تيسير لمطاب لم يكن باليسير ع 
وربما كان عمل الأقدمين فى تيسير الكتاية بالنقط تارة » والشكل تارة 
ألخرى وتقسم الخطوط وقواعد الرمم نارات متتابعات ع أعطم كافة وأبعد 
أمدآ ما نتكلفه الآن لتيسير الرسم والهجاء . أو تيسير أشكال الكتابة 
والطباعة » أو تيسير كل ما يستصعب من يقايا المشكلة القدية إلى 
العصر الحديث . 

أما النحو فهو فى أساسه صناعة تيسر كسب السليقة » وتجاحه 
هذا المركب الصعب أهر لا يمتلعف فيه من يطليون له اليوم مزيدا من 
النتجاح ٠.‏ 


كن 

والعروض كالتيحو ف تيسير الملكة المطبوعة بوسائل الصتاعة » ويلحق 
ببما التعريب ف إجرائه للكلام الأعجمى عرى الكلام العرلى يلفظه أو 
بمعناة . 

فلا مشاحة ى التيسير » ولا يعذر قادر على التيسير يتركه لغير 
ضرورة ليتجشم الصعب العسير وهو مكتوف اليدين . 

لكن التيسير فى هله المطائب الواسعة لن يتيسر على غير قاصدة » 
وإنما هى جهد ضائم أوطريق مضلة لا تعرف لها حدود ولا #تضح لها غاية 
إِذَا أطأ الوجهة عن فاحة الطريق . 

ودن علامات الانحراف اليعيد عن الوجهة أن يحسب المجددون أنيم 
ينتهون يوآ إلى كتابة لا تحتاج إلى التعلم أو كتابة تك وحدها لتيسير 
القراءة الصحيحة ععزل عن اللغة » أو بلغة خخالية من القواعد والأصول 
الى يجنهد فيها المعلم والمتعلم ى كل مرحاة من «راحل التدريس . 

وقد نحسمث علامات هذا الانمراف فى أقوال فريقين من طلاب 
التجديد أو طلاب التبديل : 

فريق يقول : إنه يتمنى للخة العربية أن تصبح كاللغات الغربية 
يقرثها الطالب المبتدئ كنا تكب بغير حاجة إلى الحفظ والاستذاكار . 

وفريق يقول على مذهب بعض فلاسفة التربية فى العصر الحديث : 
إن العلل كله ء سواء علم اللغة أو علم الطبيعة أو سائر العلوم الإنسائية » 
ينبغى أن يساق إلى التلميل كأنه مجرية يتلقاها من وحى البيئة المدرسية 


بن 

ومن جهوده المكتسبة > ليختى أثر المعلم ويختق تكايف التعلم وتأق 
المعرفة إليه طواعية فى مرحلة بعد مرحلة من معاهد التعليم . ' 

والفريق الأول ينظر إلى صعوبات الاغة العربية فلا يراها فى الاخادته 
الأجنبية فيحسب أن هذه اللغات خخلو من جميع الصعوبات » وهو غير 
الواقم كنا نرى من أقرب نظرة إلى + الأبجديات » الأوربية » وهى ثلاث 
على الإجمال : لاتينية يككتبه يها سكان أوربة الغربية على الأكثر » 
وغوطية يكتب بها الحرمان على الأكثر . وكيرلية يككعب بها مشارقة القارة 
على الأكثر » ولا يتفق فيها نطق الكلمة المكتوبة على ألسنة أمتين ولو 
كانت مما أيجدية واحدة من هذه الأحديات البلاث. 

وأظهر ما يظهر ذلك فى كتابة الأعلام . قإن أسم جيميتز #مممساق 
مثلا ينطق بالخاء فى الإسبانية وبالياء فى الأطائية وبابكم الممطشة فى 


الإنجليزية . ش 

وأسم عناتمم3 ينطق فرذكلن بالإنجليزية وينطق ( فراتكلا) 
بالقرفسية . 

واسم «سمئلاف© ينطق جليوم بالآلمانية وجليوم بالفرنسية ووليام 
بالإنجليزية  .‏ . 


أما الحروف فنها ما يلفظ على خسة أصوات كتحرف ( *3ع) الذى 
ينطق ( تاء) كا فى كلمة ج؛ وثاء كا فى كأمة علصنطة وذالا كا فى 
كامة كنط؟ وشينا كا فى كلمة؛ ممدعية, سينا كا فى هذه الكامة 
نفسها بالفرنسية . 


إن 

وكذلك حرف !! (8) ينطق زايا فى و: وصادا فى غله5 وشيئا فى وعناد 
وجيما معطشة 5 عمسمعام ل 

وكذلك حرف () ينطق جيماً قاهرية كنا فى ( 004 وجبما قرشية كما 
ق مه وجيمآ معطشة كا فى ممنوتامجه وقد يكتب ولاينطق "ها مغطونع 

وبعض حروف العلة تقترن فتنطق على أربعة أصوات كا فى هذه 
الكلمات و صدمده 0مم, و عممكق #مماط . 

أما قواعد النحو والصرف فالطالب مضطر إلى حفظ مثات الأفعال 
تشذوذها فى التصريف بين المضارع وا ماضى وام المفعول و إلى حفظ مثات 
الأسماء لشذوذها عن قواعد امع » وإلى حفظ مثات الصفات والظروف 
لأنها لا تجرى على قاعدة مطردة فى اشتقاق الصفة والظرف من الاسم 
أو من الفعل أو من صفة أخرى . 

ولا حيلة للطالب فى التفرقة بين صيع الكلمات المتقولة إلى الإنجليزية 
من اللانينية أو من الإغريقية أو من السكسونية أو من سائر الاغات القدمة 
أو الحديثة » والغربية أو الشرقية فإن طريقة الإنجليز فى ( تجلزة) الأعلام 
والكلمات أصحب من طر يقتنا فى التعريب . 

' فن ضياع المهد إذن أن تحاول التيسير بحاكاة الأجديات الأوربية 

أو بمحاكاة قواعدها فى التركيب والاشتقاق والإعراب . 

ولا بد أن نسلم » أولا وآخراً » أن معرفة الحروف وقواعد الإملاء 
لا تغنى الطالب عن الحفظ والاستذكار . 


نك 

أما طريقة التربوبين فى تيسير التعلم بإخفاء عمل المعلم أو إسقاط 
الشعور بواجب التعلم فهى فى الواقح تجاهل الحقائق الحياة وهدم لمعزى 
الواجب فى أول؛ الواجيات المقدسة الى تصادف الطفل مثل نشأته الأول . 

فن وقائع الحياة الى لا سبيل إلى مموها أن التعلم ضرورة لازمة من 
ضرورات الحياة لكل فود ينشأ بين أبناء نوعه ولا يستطيع - مهما يبلغ 
من جهده - أن يستوعب محصول المعارف النوعية خلال الأأجيال المتعاقية» 
وليست له مصلحة ف -جهل هذه الحقيقة وهو يتوجه إلى المدرسة ليتى عنه 
اهل يما هو أبسط من هذه الحقيقة ويدرك عمل العقل والفهم وحدود 
الفكر الإنسانى بين الفرد الواحد والنوع الكامل من ماضديه البعيد إلى 
مستقيله اليعيد . 


وشر زاد يتزوده الطالب الناثى* من معاهد التعلم أن يتعلم منها 
الاستخفاق بواجب التعلم وهو أوله واجب يصادفه فى حياة الطفولة » 
ولن يستقر عنده رأى هو أسوأ أثراً فى تربيته وتكوين أخلاقد من أن 
يستكثر ابلنهد على المعرفة » وأن يسقط عن كاهله تذليل الصعاب أو 
يخطر له أن تذليلها مطلويه فى كل مقصد غير تثقيف العقل والاعتراف 
بالفضل ١‏ من يتولى تثقيغه ومعوفته على تنمية عقله وهو أحوج ما يكون إلى 
تلك المعوئة , 

وإل أمثال هذا الرأى لوخم يرجح أللوم فى مقال من يسأل مثل هذا 


هه 
السؤال : هل يتعلم الإنسان ليتكلم ؟ هل يتعلم لينطق ؟ هل يتعلم ليقرا ما 
فإن السائل الذدى يفوه بهذا السؤال يخيل إليه أنه سؤال حنى عن ابخواب 
وأن جرابه إذا تكلض أحد أن يجبيه هو : كلا . بكل توكيد ! 
ومن سخرية المقارقات أن يقوت سائلا أن الإنسان لا يطلب عنه أن 
يتعلم شيئاً قط كا يطلب مته أن يتعثم ليتكلم » وأن يتعلم ليمحسن الكثتابة 
فيحسن القراءة بغر عمتاء » وأن يؤمن بواجب التعلم على « الحيوان الناطق » 
ليكون حقنًا حيوانآ ناطفاً بحسن التطق بجميع معائيه . 
صيضيع كل جهد يبذله طلاب الإصلاح والتجديد إن لم يكن 
محلوماً من خطواته الأول أن التيسير مطلوب ححيما استطاعه ا مستطيع 6 
ولكنه لا يستطيع بعد طول العناء أن يسقط واجب الاجتهاد فى تعلم اللغة + 
وأن محسب اللحهد فيها أكثر مما تستسحقه من ا معلمين والمتعلمين . 


من المقارنة بين اللغات 
الجملة الاسمية 


الحملة فى اللغات الأوربية أسمية » يتقدم فيها القاعل على القعل » 
ولا يتقدم الفعل فيها إلا شذوذآ فى حالات قليلة جد أعمها حالة الدلالة 
على المفاجأة ووقوع الفعل على غير انتظار » فإذا تقدم الفعل لمثل هذا 
السبب فهم لا يجعلون ذلك قسمآ معدودا من أقسام التراكيب اللفظية » 
أى أتهم لا يقسمون الحملة إلى اسمية وفعلية من أجل ذلك ء ولكلهم 
عسبوقه عارضا من عوارض القلب مهتعومدة التى يحدث فيها أن يتقدم 
الفعل على الفاعل “كا يتقدم حرف الخر أو الظرف أو الصفة » لمناسبة 

وبعض الغربيين من أصحاب فزعة التصوف والتحليل النفساق الحديث 
يردون تأخير الفاعل فى لغتنا إلى نوع من « القدرية » الشرقية التى تحيل 
كل شىء إلى الغيب » ومهم من يقول إن الاختلاف بين الأوربيين 
وأبناء اللغة العربية فى مسألة الحملة الاسمية إنما هو اشتلاف قى درسة 
الشعور « بالثبوت » للشخصية الإنسانية » فإن « ثبوت ؛ هذه الشخصية 
ملازم للفكير الأوربى ولكنه ضعيف عند الشرقبين يسرى ضعفه من 


دم 


باه 
الفكر إلى اللسان "كا يظهر من غلبة الحملة الاسمية على ألسنة الأور ببين 
وضلبة الخحملة الفعلية على ألسنة الناطقين بالضاد . 

وقد سمعنا هذا الرأى الآخير من مستشرق معروف بالقاهرة ييل إلى 
التصوف ويكتب فى موضيعاته . 

ولا يخى أن هذا الاختلاف بين لغة الضاد والاخات الأوربية له دلالته 
التى لا ريب فييا » ولا حكن أن يحدث لغير سبب يقبل التعلول "كما تقيله 
جميع الظواهر اللغوية » على حسب نصيبها من ابخلاء أو الغموض فى 
مراحلها التاريخية ٠‏ 

إلا أن التعليل الذى يرتضونه لهذا الاختلاف غير مقنع » وقد يكون 
متاقضآ للواقع عتد التأمل فيه من بعض تواحيه . 

وأول مواضع الخطأ فيه أن القول يتغليب القاعل على الفعق فى اللغات 
الأوربية غير صحبح + فإن مكان الفعل فى تلك اللغات أثيت من مكاله 
فى لغة الضاد » ويحوز أن يخلو مكان الفعل الظاهر من الحملة العربية 
وثفيد معناها المستقل مع تقديره أو تقدير ما يتوبه عنه » فيجوز مثلا 
أن يقال ( رجل ف الدار) ويفهم مها ما يفهم من قوم باللغات الأوربية 
( رجل يوجد قى الدار ) أوما يفهم من قولنا بلغتتا العربية ( رجل مرجود 
فى الدار ) . 

بل يجوز أن نفهم من الخار والخرور بلختنا ما يقهم من معتى الصفة 
وحيث نقل : « رجل فى الدار خير من ألف رجل فى الطريق  »‏ 


مه 

ولكن الأور بيين لا ثم عندهم ابدملة على وضع من هذه الأوضاع 
بغير الفعل الظاهر ٠‏ فإذا وردت فى كلامهم فقرة من جار ومجرور 
لا يصحبهما فعل ظاهر أطلقوا عليه اسم و العيارة 6 مممعطج تمييزا ا من 
و اللملة » «مسمده5 الى اشتقت عندهم أصلا من مادة الفهم أو مادة 
الإدرالك ... فكلكلام خلامن الفعلالظاهر عندحم فهو لفظ غير مفهوم . 

فغير صحيح إذت أن اهام الأور بيينبالفعل دون الفاعل أضعف من 
اهام الشرقيين أو اهنهام الناطقين بالضاد . 

وشبيه بهذا أن الصفة عندهم متقدمة على الاسم الموصوف ؛ ولا يق 
أن الصفة تشيه الفعل على وجه من الوجوه » وعو وجه الإخبار عن الاسم 
ال موصو . 

فالعربى يقول « كلام جميل » أو ه فضل عظم 6 فيلحق الصفة 
بالموصوف » وجعل عنايته بالاسم مقدمة على عتايته بالإخيار عنه » 
ولكن الأوربى يعكس وضع الكلمتين على نحو لا يسيغه العربى . 

ويجحب أن نذكر أن الفاعل لا يكن دائماً « ششخصية إنسانية » يدل 
'تقديمها على ظاهرة « الثبوت » لحذه الشخصية » إلى يعفق كثير؟ أن يكون 
الفاعل جمادا أو نباثا أو معنى من المعانى الى يضعها العقل العربى 
عوضعها الصحيح عن الإدراك ومن الإعراب ‏ 

قالقول فى الذهن العرب » هو امم يقابل الفعل المسبوق بعلامةالمصدر» 
ومن هنا يتساوى « القول » و « أن نقول » فى الإدراك الصحيح . 


الى 

وإذا جاء الأوربى فقال بلغته مثلا : «إن القول يناسب المقام » 
قليس هنا ظاهرة من ظواهر الثبويت للاسم ٠»‏ لآن الاسم المصدرى ق 
حقيقته يديل من الفعل مسيرقاً بالعلامة المصدرية . 

وكذلك قوله : «اللاء عذب ء واطواء طلق » والتور ساطع » وغير 
ذلك من قبيله حين يكون الفاعل غير إنسان » فهذه كلها أسماء لا يدل 
تقديمها على توكيد ظاهرة « القيوت » للشخصية الإنسانية » ولا فرق فيه 
بين « القدرية » الشرقية وبين « الوزقعية » الأوربية بالنسبة إلى الفاعل 
الظاهر أو الفاعل المستور . 

وقد نسبى أصحاب التعليلات البّى قدمناها أن اللخات الحتدية ابخرمانية 
تكلم بها أم كثيرة مختلفة الأمزجة والأفكار » من أقصى -حدود الهند إل 
أقسى حمدود القارتين الأمريكتين » فليست تراكييبا الافظية دليلا صاطًا 
لتعليل الاختلاف بالعقول والأقهام أو بقواعد التحر والبلاغة , 

وليست التعليلات التى أشرنا إليبا بصاحة .. إذن ‏ لتفسير الاختلاف 
بين هذه اللغات وبين لغتنا العربية » ولا بد من علة أخرى تفسر هذا 
الاحتلاف و يواقق تفسيرها الواقعم على نحو أقرب إل الإقناع . 

هذه العلة الأخرى بسيطة سبلة على الذهن ؛ وإن تكن من جانب 
الأوربيين عسيرة على العصبية القوعية . 

علة هذا الاختلا ف آن اللغة العربية أرق وأ كل من اللغات الأوربية» 
وأن اللغات الأوربية انتقلت من أطوارها الأول إلى أطوارها الى ازدهرث 


3 
فيها قبل أن «تننوع » فيها أوضاع الكلمات والدمل على حسب 
موضرعات التفكير والإدراك . 

ويغنينا عن الإطالة تى هذا الباب أن نذكر أن الكملة الاسمية 
ا جا سوام لكو كود 
فليس تقديم الفعل على القاعل فيها عجزآً عن الركيب الذى يتقدم فيه 
لفاعل عل الفعل » ولكن تقيم اكلام على حسب مواضعد » وتصيحيح 
ميقع الفعل ودوقع الفاعل من إرادة المعكام وفهم السامع . 

ومى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل فى ابلكملتين الاسمية 
والفعلية فالاكتفاء بالخملة الاسمية “كا تقع فى كلام الأوربيين نقص 
عنتقد وليس بالمزية الى ندل على الكمال والارتقاء . 

حل قت ف خري اق كر لحجول فاك لابعية 
حضر » وقولنا و حضر محمد 6 - 

فإننا نقول ١‏ محمد حضر » إذا كنا ننتظر _خبراً عن محمد أو عن 
حضوره على الخصوص ؛ ولكئنا ثقول «حضر محمد » لمن يسمع خبراً 
دن الأخبار على إطلاقه ولا يأزم أن يكون الخبر عن محمد ولا عن الحضور 
بل لعل السامع كان يننظر كلامآ عن -حسن وعن على "كا ينتظره عن 
محمد ء أو لعله خبر سفر وليس بخبر حضور منتظر أو غير منتظر . 

وأسع عن ذلك فى وسائل التفرقة أن اللغة العربية تسمح بابتداء الحملة 
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ياف ابر وتؤدى بذلك معنى محسيه الأجرومية الأوربية مجرداً من 
الكلام المقيد . 

فإذا قال العربى : « فى الدار رجل » فهو كلام مقيد » وتقديم ابخدار 
واخجر ور فيه مقصود لأنه يشتمل على تنبيه لا يؤديه هذا الأداء قول القائل 
و رجل ق الدار . 

أما هذه العبارة بعينها باللغات الأوربية قهي لفظ غير مفيد مممعام 
سواء تقدم حرف الحر أو كات التقديم للرجل أو للدار فى تركيب من 
التراكيب كقول القائل ٠‏ الدار فيها رجل 4 أو الدار رجل فيا . . . رعو 
تركيب سائخ عند الغربيين . 

وبعد : فهذه مزية من المزايا التى تكشف علبا المقابلة بين لغة الضاد 
وإللغات الأجنبية » وهى مزية من مزايا كثيرة فى الآلفاظ وف التراكيب » 
تستحق التنبيه إليها فى زمان بكثر فيه من يتحدثون من العرب أنقسهم عن 
اللغات الى تصاح أو لا تصلح للتعبير السلم أو الفصيح ى أبواب العلوم 


والآداب 5 


الفاعل فى اللغة العربية 
ببق للق المطلم ولق المحوزة 


كتبنا فى المقال السابق عن المقارتة بين لغتنا والاغات الندية اكرمانية 
فى موضوع الحملة الاسمية والحملة الفعلية » وأشرنا إلى رأى بعض 
المستشرقين الذين يعلاون غلبة الفمل على الاسم فى ايتداء اللحمل بالقدرية 
الشرقية وانطباع الشرقيين على بطال كل فعل غير فعل القدر » مع إفكار 
«الهوت » على الشخصية الإنسانية . . . وقلنا فى مناقشة ذلك إن لغة 
الضياد تستمخدم "كلا من ابجملتين الاسمية والفعلية فى موضعها » فهى أوق 
من غيرها فى هذا الباب ء وأن الفاعل لا يكون فى كل جملة إنساناً أو 
كائنا حيمًا ء فلا حل هنا للقول بإنكار و الشخصية الإنسائية » , 

وتعرضى فى هذا المقال لمقارنة أخرى بين لغتنا ونللك الاغات + وهى 
المقارزة بينها فى موضوع الفعل المبى للمعلوع والفعل المبى للميجهرل > 
وعو موضوع له اتصال عوضوع الفاعلية ع واستعداد اثلغة لإثيات الفاعل 
على حسبه درجاته من الآثر أو درجاث العلم به عند السامع . 

فالفعل المبى للمعلوم موجود فى لغتنا وق اثاغات الأنخرى » ولكن 
صيغة البى للمجهول تختلف كثيرا بين هذه اللغات » لأن اللغة العربية 
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ذا 

تدل عل المبى للمجهول بصيغة خاصة فى أوزان الفعل الثلائى والفعل 
الرباعى أو الحمامى أو الفعل المزيد عثى الكسثة » ولكن أثاغات الأخرى 
تدل على المببى للمسجهول بعبارة لا اشتلاف فيها لتركيب الفعل على كلا 
الخالتين . 

نحن نقول فتيح الرجل اثباب » ونقول « فتتيح الباب ٠‏ يصيغة اتههول 
ولكن المبارة الأوربية التى تدل على ذلك تقابل قوأنا (إن الباب يكون 
مفتوحا ء أو إن الياب صار مفتوحا) وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة 
العربية » لآفه أقربه إلى وصف مته إلى الإإخبار ء ولا مما التعبير الغاب 
عندم وهو ما يقابل قولنا ( إن الباب مقتوح ) . 

وتزيد اللغة العربية بصيخة لا وجود لا عندم » وهى صيغة الفعل 
المطاوع ء فيقول القائل ( انفتح الباب ) ويعير يذلاك عن معنى لا ندل 
عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبى للمعلوم وصيغة المببى للممجهول . 

ويظهر القارق فى الدلائة على المعالى الاعلفة فى اسصخدام الفعل فى 
امل الفيدة على صب دلالها . 

فإذا قلنا و فتس محمد الباب » فهذا لمن يبمه أن يعرف من الذى 

وإذا قلنا و فستح الباب » فقد يكون الخبر موجه أيضآ ‏ إلى 
سامع يبمه أن يعلم شيئآً عن الفاعل + ولكن المتكل يخبره بأنه لا يعرفه 


أو مخيره بأنه يعرفه ولا يريك أن يذاكره . 
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ولكن هناك حالة غير هذه وتلك ء وهى حالة إنسان ينتظر فتتح 
آلباب ولا بعنيه من الذى فتحه "كا لا يعنيه أن يقول له المتككلم إنه يجهله 
أو يسكت عنه . 

فى هذه الخالة يقول العريى : « انقح الباب ع فيؤدى المعنى المطلوب 
يغير خلط بينه وبين الحالات الى يتنظر السامعون شير عن فاعل 
الفعم » معلومآ كان أو تيهولا أو مسكوتا عنه مع علي السامع به تعمد 
لإتعقائه أو لإعماله . 

واللغت الدقيقة البى استوفت وجوه الدلالة هى اللخة الى تلاحظ مقتضى 
الخال فى كل عبارة من العبارات الثلاث » ولا تستخدم عيارة وإحدة 
لموضعين ملتبسين » بل تستخدم كل عبارة لموضعها الذى لا لبس فيه . 

وهذه هى صفة اللغة العربية فى وقائها بالمعالى المقصودة على حسب 
إرادة المتكلم والسامع 2 أو على حسب خمرورة التفاهم بين الاثنين . 

على أن درجة الفاعلية فى الامم تثبت فى اللغة العربية باستخدام صيغ 
أخوى تدمم هذه الصيغة من صيغ البناء للمعلوم أو البناء للممجهول أو قعل 
المطاوعة .. 

فهناك صيغة الميالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إلى مادة 
مستعارة من غيرها , 

غى اللغة العربية صيخ للمبالغة تعطينا من مادة الفعح كلمة « فتاح » 
بمعرى الكثير الفتح والمقتدر على الفتح على السواء » ولا مقابل لهذه الصيغة 
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فى اللغات الحندية اللحرمانية إلا باستتخدام جماة أو عبارة مركية عن عدة 
كلمات . 

وف اللغة العربية صيغة من صيغ المبالغة تحكى الصفة اأشبهة يامم 
الفاعل ' لأنها ندل على حالة ملازمة بغير اعتبار لاحدث والزمان . 

وها فى فتح كامة « قتوح » بعتى المطر فى أول سمه ع فإن لا 
دلالة غير دلالة كلمة ( فاتح) وغير مجرد المبالخة » لآن الفاتح لا يلزم 
منه التكرار كنا يلزم من الفتورح 5 

أما الصفة المشبهة . عموماً - فهى آعجب من ذلك فى دقة الفهم ودقة 
الوضع وجريان الآوزان والمشتقات فى هذه الاغة على أساس عمريق يدل 
على عراقتها "كنا يدل على بعد عهد أبنائها بالتفرقة بون اأفاهم الذعنية . 

ومن هذه الدقة أن اسم الفاعل لا يوجد قى مواد الكلمات الى 
لا يقصد بها الحدث فى الرمان » وإنما توجد الصفة المشببة وحدها لأنها 
أوفق لأداء معبى الصفات الملازمة ق صيغة الفاعل أو صيغة الإحداث . 

وغذا تجرى على الآلسئة كامة « كريم » ولا تستخدم كامة ١‏ كارم » 
مع سهولها على اللسان فى وصقها المطرد » لآن الكرم صفة لا تحدث 
فى كل عطاء أو كل منحة أو كل صنيع معدود من الصنائع الكرية » 
ولكنه صفة ملازمة ولو لم يحدث فعل الكرم غير مرة واحدة أو مرات 
معدودة » فإن اللى يعمل عمل الكرماء ٠‏ كريم ؛ ولو لم تتحدد أعباله » 
أو هباته ومروءاته » ومن قبل إنه « كرم » فأفعال الكرم «نتظرة منه على 


أشعات مجصعات 
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الدوام وليست كالحادث المرتّين بزمان حدود » ولو تكاثر أو تعدد حينة 
والمطابقة بين الأحكام والمعانى سر من دقائق أسرار الحو والصرف 
العربيين يختى على المتسبلين الذين يحسبون اخختلاف الألحكام جزافاآ يعد 

بالسماع والتوقيف ولا مل فيه للقياس . 
وأظهر ما تظهر هذه المطابقة فى باب الصنعة 'البى تقتضى الوافقة 
يون معانى النعوت على حسب المقصود مها . والصفة المشبهة آية الآيات 
فى توضيح هذه الدقة الى لا نظير لللغة العربية فيها عند التفرقة بين 
الصفات بفروق لفظية تحيط بأعمق ما بيئها من فروق المي . 
فالكريم معطاء والمعطاء كريم » ولكن صفة الكريم تأتى من 
قل لازم » وصفة المعطاء تأت من فعل متعد إلى مفعولين » لأن الكرم يعبر 
عن الخلق الثايت الذى لا يتقف على حدث فى زمن تعدود ١‏ ولكن المعطاء 
يفعل أقعالا” تجعله. موصوفا بالميالغة فى الإعطاء » و يستغتى المتكلم عن 
صيغة اسم الفاعل مع .وجود الصفة المشبهة » لآن صيغة ١‏ الكارع » لو 
وجدث لا تؤدى القصود من فعل « كرم » الذى هو صفة دائمة وليس 
يعمل متكرر كلك التكرار المقصودءمن صيغة المعطاء ء وين ابلخائز مع 
ذلك أن يتكرر الإعطاء ولا كرم » وأن يكرم الإنسان يخليقته ولا يتكرو 
' منه الإعطاء ء أو لا يقدر على الإعطاء » ومثل هذ! الفارق الدقيق بين 
الصيغ ف الفعل والاسم والدلالة هو متطق الاغة اللى يفهم بالقياس كنا 


ني 
يفهم بالسماع والتوقيطه . 
وإذا جاءت الصفة المشببة على وزت «أفعل » كان بها الغنى عن 
أفعل التفضيل » لأنها تدل كذلك على صفة ملاؤمة لا تختلف ى صاحيها 
عرات الحديث ولا بدرجاته ء إلا أن تكون المفاضلة بين موصرفين اثنين 
فإنبا فى هذه الحالة تدل على التفضيل بزيادة فى نوع الصغة لا فى المرات 
والدرجات ء خيقال هذا أشد بياضاً من ذاك أو أوضم يياضا من ذاك » 
ولا يقال هذا أبيضس منه ببذا المعنى إلا لضرورة من ضرورات الشعر 
لا جرم أن اللغة التى تنيت للفاعل درجاته وأنواعه يبذه الدقة جديرة 
أن تعاو على متال النقد من هذه الناحية إن لم تقل إنرا أعلى من منال 
الناقدين من نواح شبى ء فلا يقال فيها إن تعبيراتها مقصورة على المسلة 
الفعلية لأنها تيطل « الثبوت » للفاعل ذهاباً مع « القدرية » أو ذهاباً مع 
سواها . 


ونحن بصدد الكلام على المببى للمعلوم والمبنى امجهول لا يفرتنا أن 
نعرض للأفعال الى ترد على الدوام هينية لالمجهول وتدل قى. الأغاب الآ 
على الإصابة بالعلل والطوارئ) الى لا عمل فيبا لإرادة المصاب ء أو الى 
يكون المصاب فيبا أبدا بمقام نائب الفاعل ولا يكون فاغلا مريد؟ لفعله . 
من هذا القبيل كلمات لتم غ وصرح *٠‏ وهزل ء وقلج » وما ججرى 
مجراها , 
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ومن اللغويين من يقول إن هه الأفعال بنيت على انجهول اجتناباً 
لنسبة المرض إلى فاعله فى هذا المقام » وهو الله . 

ولكنه سبب غير صحيح » لأن العرى قبل الإسلام يقول فى الدعاء 
« قاتله الله » وأساكه الله » وأبعده الله »ء ولا يتسجنب نسبة القعل إلى الله » 
مع أن القتل والهلاك والإبعاد أشد ولا شلك ءن الكام » وأول بالتتحرز من 
ذكر الفاعل - إن كان هو السبب - أن يقع التتحرز فها هو أشد من 
تلك العلل جمعاء » وهو الموت . : 

ولد نزل القرآن الكريم وفيه 'آيات التكال والنقمة «قصودة بنسبة هذه 
الأفعال إلى الله جل وعلا ء لأن نسبئها إليه هى محل العبرة والتذكير . 

فليس بناء تلك الأفعال على الشيهول تنبا لذكر الفاعل من 
عهد الخاهلية » ولكثبا ترد ببذا البناء على قدر عمل المصاب بها » وليس 
عمل المصاب بها إلا كعمل نائب الفاعل أو عمل المفعول الواقعم عليه فعل 
الإصاية . 

وإفنا لتزداد علما بالدقة ى تكوين هقه الالخة إذا لحظنا أن كلمة 
وماث » تأقى عل غير البناء للمجهول لأنها فعل لازم لا مفعول له غير 
المصاب به ء ولأن الإصابة بالموت سواء فى كل من مات ولا اختلاف فيه 
بين المرات والدرجات . 

ولثل هذا السبب ترد الصفة المشببة من اللازم فى غير الثلاقى » 
كالطمكن والمستقم وما فى معناهما » لأن اللازم أقرب من المتسدى إلى 
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صفة اللزوم » وأبعد منه عن اندث المتكرر . 
وهذه إحدى المقارنات الى تنبت للغة العربية فضملا لا يشت تخيرها 
من لغات الحضارة ء فلعله شفيع ها عتد أبنائها الذين يحتائجون منها إلى 
شفاعة » جهلا ملهم بذثوبهم وجهلا منهم بغضائلها وحناتها . 


مقارنة لغوية 
ق ضمائر الجنس والعدد 

من أقدم ألفاظ اللغة الضمائر وما إلمها من الأسماء الموصولة وأسماء 
الإشارة > لآنبا ويجدت مع أقدم الأمياء ى وقت واحد ٠»‏ لتنوب عن امم 
الشخص الخاطب والغالب ومن هو فق حكمه » فيقول المتكلم لمن يخاطبه 
(أنت ) ويقول عن الغائب أو اللناضر الذى لا يتجه إليه الطاب( حو) 
ويستختى يذلك عن إعادة الأسباء فى كل خطاب أو إشارة . 

ولا يخى أن الأساء لا توجد فى القدم دفعة واحدة ولا تزال فى أزدياد 
وتغيير مع تطور الاغة واتساعها » فهى .. لهذا لا تصلمح كلها للمقارنة 
بين اللغات اختلفة » ويخاصة مقارئة اللغات الى يراد بها الدلالة على القدم 
أو عل أحوال اللغات فى مادتها الأول . 

أما الضبائر غهى ممدودة معدودة لا يصعب إحصائها أو تتبع أدوارها 
فى تطوراتها وتبديلاتها » فهى - هذا - موضوع من موضوعات المقارنة 
بين أقدم اللغات وأحدئها وهى أدل من الأسياء على عراقة الاغة وتطور 
استعمالها على .حسب الحاجة إليها . 

وبهذا المقياس عن مقاييس المقارزة يكن أن يقال إن الاخة العربية 
أقدم اللغات الهية بلا استغثناء ءوإنها من أقدم اللغات جميعة إذا شملنا 
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لف 
بها اللغات المندثرة الى تعرف بالتعلم ولا يجرى بها الخطاب اليوم بين 
الأم اسلحية . 
ويبذ! القياس أيضا يمكن أن يقال إن اللخة العربية أعرقها تطورا 
وتدرجا فى الاستعمال على -حسب الحاجة » فليست مزيتها الكبرى أنْها 
قدعة معرقة وحسب» ولكذها تضيف إل ذلك مزية أخرى وهى تمام التطور 
فى استعمال الغمائر حيث تظل اللغات الحية ناقصة أو جامدة لا تقبل 
الغو على -جذورها اسحية من -جديد . 

أما إنها أقدم اللغات الخية بدلالة الشيائر والأسماء الموصولة فهو ظاهر 

من احتوانها عليها جميعاً وبقاء أصولها جميعآ فيا إلى اليوم مستحملة 

لأغراضها الى تناسبها . 
فالضمائز فى اللغات اللحرمانية واللاتينية هائية أو ذالية أو لامية » وتعى 
بالحاثية ما يظهر فيها حرف الحاء ء وبالذالية ما يظهر يها حرف الدال 
"وبقابلاته فى اللخات الأخبرى » وباللامية ما يظهر فيها حرف اللام كما 
يظهر فى الألف واللام الموصولة عندنا . 

فى اللخة الاتجليزية تستعمل عط (هى ) لضمير الملاكر الغائب 

( هو ) باللغة العربية وكانت ( هيو ) تستعمل لضمير المؤلث الغائب معط 

إلى القرن الثالى عشر » مقابلة ( هى ) باللغة العربية . 
ومن أسبائهم الموصولة تحطه ( هوات ) يضم الطاء » و ومناه( هوز ) 
وهى تستعمل عندم كثيراً فى مواضع الذى والى والإضاقة للملكية . 


يفا 

وف : اللهجات الرمانية والتيوتوفية تستعمل ( زى ) [2 قى الد تمركية 
و (زيو) ف السكسوقية القديمة و ( زوع فى الأبسلاندية بمعى (حى ) 
العربية . 

وف اللغات اللاتينية تستعمل ( ال ) 11 بمعبى ( هو) وتدخخل (ال) 
التعريف بلفظها ومعناها على بعض الأسماء الإسبانية . 

ولا يحوز أن نتسى حرف ( التاء) فى هذا المقام » فإنها - وإن لم 
تثبت مع كلمات الضمائر كحروف اطاء والذال وإللام ‏ إلا أنها تتم فى 
اللغة العربية للدلالة على التأنيث وتأقى عرضا فى بعض اللغات للدلالة على 
التأنيث والتذكير محآ كا جاءت فى توا :هه الفرنسية و هودع الإنجليزيةء 
وغيرها . 

وبدل هذ! على ألها أصيلة فق الاخة العربية مستعارة ‏ أو عرضية ‏ 
فيا وردث قيه هن اللغات الأخرى . 
< وعلامة التطور أظهر من علامة القدم فى استعمال الضوائر وتحديد 
مواضعها » ا هو ظاهر فى الدلاثة على ابخئس والدلالة على العدد ولا 
مثيل للغة العربية فى كلتا الدلالتين . 

فالمتس ق الأغلب الأعرمن اللخات اطندية الأوربية ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : مذكر ومؤنث ومحايد » أى ليس بالمذكر ولا بالمؤث . 

وهذا وضع عقلى عخطى ع لأن التقسم الصحيح قى ابخدنس المتميز 
أنه مذكر ومؤنث وليس هناك جنسى ثالث متميز يسمى باحايد بل هناك 


وف 
أشياء لا جنس لما أصلا يستعار لما الخنس على سيل اغجاز ٠‏ قتلمحق 
بالمذكر أو بالمؤقث على حسب المناسبة عند وضعهاء وليس هناك جنس 
ثالث ولو على الشذوذ كا يعرض للذكر المشكل أو للأنثى المشكل » 
فإنهما ى حقيقة التقسم ذكر غير متميز أو أنى غير متميزة » ولا ثالث 
للجنسين يسمى باالحنس انحايد بينهما . 
وف اللغة العربية تمبيز بين الضمائر فى حالات الإفراد وابتمع لا يعوف 
لغيرها بعمومه ودقته وتنوع تصريفاته » ف ( هي ) لمع المذكر و (هن) 
جمع المؤنث » و ( أنت ) بقتح التاء للمخاطب المفرد و ( أنت ) يكسرها 
للمخاطبة المفردة و رأتم)» و ( أنن ) للسخاطبين والغخاطبات » وهذدا عدا 
الفبيز يهن علامات جمع الأسماء كالمؤمنين والمؤمنات والمتكامينوالمتكلمات 
"وعدا القييز بين الغمائر فى حالات الفعل النحوية والصرفية بالنسبة 
ولا توجد لغة حية تلتزم التفرقة على تواعدها المطردة كما تلتزمها اللغة 
العربية . 
.ومن أدق الفوارق العقلية الملحوظة فى مسألة ابنتدى أن اللغة العربية 
لا تفرق بين الدلالات ابختسية بتقسيمها إلى مذكر ومؤنث أو محايد بين 
االحنسين » ولكنها تفرق بينها بتقسيمها إلى ما يدل على العاقل وما يدل عل 
غير العاقل » وهذا هو التقسم العقلى المنطلق الصحيح مستقرا فى تكوين 
اللئة لأنبا لغة متطورة بالاستعمال إلى ما يتاسب الكلام والتفكير » فالقرق 


+ 
بين ( من وما ) ق الاخة العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل وليس فرق 
م ل ا ييثهما لا هو بالمذكرولا بالمؤنث 

ولا با مشكل الذى يحسب عذكرا تارة ومؤئثا قارة أخرى . 

وإولا أثنا فتكلم هنا عن القرائر لا ستطردنا إلى الكلمات الى تطلق 
على اللنسين ويجعلون لما عندحم جنسآ حوبا يسمى بابقنس المشارلك 
«مسصوت ولكنه بحث آخر نرجته إلى غير هذا المقال لأنه يمتاج إلى 
تفصيل يستوفيه مقال خاص . 


ومن علامات التطوز فى ضمائر الاغة العربية دلالها الصحبحة علن 
العدد كدلالتها الصحيحة على اللنسين أصلا واستعارة . 

فالغمائر فق اللغات الخندية ابكرمانية لا تعرف غير حالتين لضمير 
العدد هما حالة الإفراد وحالة المع 

ولكن اللغة العر بية تعرف لما سحالة ثالثة هى سمالة المنى وهو من وجهة 
التفكير المنطى ليس بالمفرد ولا بالجمع » فإن اثنين لا يكونان جماعة من 
التاس أو خيرم » والواحد لا يقابل حالة الجمع وحدها بل يقابل أيضاً 
حالة الواحد مع واحد آآخحر لا أكثر ع ولييى واحد وواحف .بالكارة 
الشماعية » ولكلبما وأحدان غير منفردين . 

والدقة البالغة فى اللغة العربية أنها لا ترى لزوما عقليًا لتنويع ضيائر 


وبا 
الثلاثة وما فوقها » لأن الغرق بين الثلاثة والأربعة كالفرق بين الثلاثة 
والعشرة والعشرين »ليس فرقاً فى كنه ( الجمعية ) أو فى الخاصة الجمعية » 
ولكنه فرق فى صغر الجماعة وكبرها » قالثلاثة جماعة صغيرة والألف 
جماعة كبيرة » وقد تكون الألف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات 
الملابين » وكلها '( جماعة) من وجهة الحد العقلى أو الحد المتطى » وإن 
كانت من وجهة ال مساب جماعة صخيرة وبجماعة كبيزة وجماعة أصغر 
أو جماعة أكير » على سصب المقدار المسالى الذى لا يحصر فى تحديد 
معى الجمع والتثنية والإقراد . 
وم الدقة حين فلاحظ أن اللغة العربية تستدرك التغرقة بين الضيائو 
بالتفرقة بين جموع القلة مجموح الكثرة ء ذإن التفرقة بين الثلاثة والألف 
بضمير خاص غير معقولة فى باب التفرقة بين ابلماعة وغير الماعة » 
ولكن التفرقة بين جمع للقلة وجمع للكثرة هو المعقول فى حساب الفكر 
وفى -حساب الأرقام على السواء » وإن السامع ليدرك من مجرد السماع أى 
الجمعين يدل على القلة وأيها يدل على الكثرة مع اختلاف الأوزات بين 
بعض الكلمات » فلا التباس بين دلالة أبسطة وبسط ولا بين دلالة 
أرضفة ورغفان ء ولا بين دلالة أقفل وقفول » لآن السامع العربى يقهم على 
الآثر أن أبسط وأرغفة وأقفلة للقلة ون ( بسط ورغفان وقفول ) للكثرة مع 
اعتلاف أوزآن فعول وفعلان وفعل يضم الفاء والعين . 
ولا يد هذا الاطراد فى الاستعداد لفهم هذه الفروق من أصل صوق 
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أو اصطلاحى متشابه يرجع إليه أرقباط كل وزن من هذه الأوزان بعر 
القلة أو ععتى الكثرة . وقد يكون للأصل الوق ارتباط بالإشارة المصاحبة 
لإظهار الحيز أو الصورة القللة » والمكثرة على حسب اللشاهدة بالنظر ع 
وكل ذلك مما يصعب تحقيقد الآن ء وتحاول أن نحقق بعضه على التقريب 
جهد المستطاع » ولكنه يشير على جميع الخالات إل القوانين العريقة الى 
عمات فى هذه اللغة الخحديلة الوافية عملها العديق » فبلغت مبلغها الذى 

لا مثيل له بين اللغات من التطور الوا والقييز المفيد , 


فى اللغة العربية واللغات الأوربية 


'الدلالة هى قوام اللخة ووظيفتها ومقياس كفاينها واتقائها » عند 
المقارئة بين اللغات . 

يفا كاقت عوامل التعريف والتدكير وأدواتها فى مقدمة المقاييس الى 
تعره بها درجة اللغة من الكفاية والارتقاء » لأن التعريف والدلالة عمل 
رحد 000 

وبهذا المقياس تعتبر اللفة العربية فى المنزلة الأول بين لخات الحضارة 
إذ لا توجد بين جديع هذه اللغات لخة وإحدة تبلغ مبلغها » فضلا عن 
التفوق عليها » ف دقة القييز بين مواضع التعريف ومواضع التدكير على 
حسب معائيها - 

فالمعرفات فى لغات الحضارة قنقسم إلى قسمين 3 قسم يتحقق له 
التعر بف ببحكم وضعه و بغير حاجة إلى أداة تزاد عليه أو نسبة تربطه بكامة 
أتمرى . 

والقسم الآخر عن المعرفات يتحقق له التعريف بأداة أو علافة أو 
نسبة بيته وبين كلمة أخرى - 

وقد توجد هذه المعرفات بقسميها فى جميع اللغات الرقيعة » ولكها ف 


يها 
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اللغة العربية تطرد على قاعدة تلازمها ملازمة معناها وعلى قدر درجتها من 
التعريف والتدكير » وليس الأمر كذلك فى المعارف والتكرات الى 
تود قى اللغات الأخرى ء لأن الخراف فيها أغلب من القاعدة المطردة 

وعلامة التعريف أحياناً تبقى مع الكلمة بعد زوال الحاجة إليها ‏ 
فالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول والأعلام موجودة فى جميع 
لغات الحضارة . ولكنها ‏ فى اللغة العر بية ‏ توجد بميزة حيث بيحتاج الآمر 
إل التمبيزوعقدار الحاجة إليه » وكثيراً ما تأقى جزافاً فى غيرها من اللغات . 

إن مير المتكلم لا يحتاج؛ إلى تمبيز بين المذكر والمؤنث + لآن إشارة 
المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف بجنسه » ولكن ضمير المخاطب يحتاج 
إلى التميي زكما ميزته اللغة العربية فتقول للرجل أن كتبتة بفتم التاء » 
وتقول للمرأة أنت ,كتبث بكسرها ء ويلحق بهذه تمييز الفعل مع المع 
اللخاطب -حيث تقول للرجال أثتم تكتبون » وتقرل للساء أثن تكتين ع 
فإن الضمائر هنا معاريف حقيقية لا يلحقها الإبهام والتنكير ءولكها فى 
اللغات الأنخرى لا تطرد هذا الاطراد ولا يزوك علها اللبس «الإبهام فى 
كثير هن الحالات إذ يتساوى الخاطب فى اللممع والإفراد وف التذكير 
والتأنيث ء ويحدث ,هذا فى الضائر الى تلسق بالفعل فيقال عندهم أثم 
تكتب كا يقال أنت تكتب » مع التباس التذكير والتأنيث فى كثير 
من المواضع على غير قياس . ٠‏ 

وما يقال عن الغمائر » يقال على الإحال عن أسماء الإشارة وأسماء 
الموصول - 


ل 

أما الأعلام فهى فى اللغة العربية غنية عن أداة التعريف » لأن 
تمييز الاسم بالعلمية تعريف كاف » ولكنها ليست كذلك فى بعض 
لغات الحضارة . إذ يقال عندهم الفرنسا والألمانيا والإنجلتر؛ والإيطاليا 
والإسبانيا والمصر إلى آآخر هذه المسميات + وإذ يلحق هذا يأسماء البلاد 
كا يلحق بأسماء الشعوب على خلاف المعهود. فى إللغة العر بية 

وأدل الدلائل على التزام التعريف بقدر الحاجة إليه فى اللغة العربية 
أن الأعلام الحغرافية الى تدخخلها الألف واللام فى اللغة العربية هى 
التى تفهم منها أنها أسماء أجيال من الناس وليست أسماء أماكن غير 
قابلة للالتباس . فإن الشند والصين اروس مرادقة فى مفهومنا الهتديين 
والصينيين وال روسييث . 

ومثل هذى الال عل خلة اريم عق يحي لزي الاكياء 
الأعلام تستغنى عندنا عن أداة التعريف ولكنها كذلك لا تخلر من آداة 
التدكير الذى يلازمها بين العدد الكثير من أمثاا . قإن اسم ( على" ) معرقة 
حين يدل على شخص يسمى ( عليدًا ) ولكته لا يسمى وحستاء ولا ومدق 
ولا « محمودا » من سائر الأسماء المتفرقة ء ولكن التتكير لا يفارقه إذا كان. 
هناك ألف إنسان يبذا الاسم وكان مناك ألف عليين مميزين من ألف 
حسنين وتحجمدين وحمودين + 

ويجب أن تفهم أن هذا من عمل القاعدة وئيس من عمل المصادفة» 
لآنه مطرد فيا يقابل هذه إللالة أو يناقضها » فإن كلمة «رجل » نكرة 


م 
محتاج إلى تنوين التدكير » ولكن هذا التنوين يفارقها إذا قلنا هيا ربجل » 
وعنينا به إنساناً مقصودا لا عمل عند النداء عليه للإبهام .> 

وقد نتصع هنا بعض التوسع فنقول إن اسم التفضيل يستغنى عن 
علامة التذكير ء أو عنع من الصرف » لأنه لا محل لليس والإبيام مع 
اختيار شىء مقصود يفضل على سائر الأشياء » ويقاس عليه ما يق على 
وزن «أفعل » من الأعلام . . . لأن له من صيغة التفضيل تعريفاً فوق 
تعريف - 
ويدل على الخزاف فى التعريفات الأجنبية أن التعريف بالآلف 
واللام عندم يب مع التعريف بالإضافة » فيقال عند كتاب محمد 
"كا يقال ( الكتاب محمد ) على الإضافة ء وهو ما يقابل عندنا + كتاب 
علكه محمد » و ١‏ الكتاب يلكه محمد ٠‏ وإنهما فى الدلالة العر بية لشيئات 
ختلفان . 

وقد وجدت فى أكثر اللغات الأنجنبية علامات: للتعريف ولم توجد' 
عندم علامات مطردة للتبكير » فكلمة 'كتاب #ؤزهه8 له باللغة 
٠الإنجليزية‏ معناها « كتاب واحد » أى أن التنكير هنا يستغاد من أنه 
(واحد من كتب كثيرة) . 

فإذا تكلموا عن كتابين نكرتين أو ثلاثة كتب نكرات فالعدد 
هنا هو كلم ما عندهم من علامات للتتكير وذلك على خجلاف الدلالة على 
التدكير فى اللغة العربية » لأن للتدكير علامة غير علامة العدد فى الملنى 
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والجمع حين نذكر كلمة و كتابين » أو نذكر كلمة و كتباء مم 
التنوين أو ما ينوب عن التنوين . 

وعلى ذكر العدد ينبقى أن نلاحظ أن العييز يلازمه فى اللغة العربية 
على نحو لا يعهد فى لغة من اللغات » وأن الذى يستغربه بعض 
الأوربيين من أحكام العدد عتدثا هو مزيق فى لغتنا وقاعدة تتمشى مع 
القييز الفكرى على اطراد وليست بالشدوذ الذى يجرى على السماع غير 
مفهوم ولا معقول - 

إن أسماء العدد ف لغتنا بعد المفرد والمثنى : ثلاثة أربعة خسة ستة 
سبعة ثمانية تسعة عشرة ء ثم تأتى الأسماء المركبة فالأسماء المضاقة الى 
فيها الألف والتون » والأسماء المضافة بير الآلف والتون . 

والأصول فى الأمماء ألبا توضم للمذكر ثم تلحق بها علامة التأنيثء 
وكذلك تجرى القواعد الغامة فى جميع اللغات . فإذا قيل فى اللغة 
الإنجليزية ( شاعر ) فهر شاعر مذكر +مدط تلحق به علامة التأنيث 
ليدل على الشاعرة مهمه . . - ومكذ فى سائر الأسياء مع اختلاف 


العلامات . 0 
وإننظر وفاقآ لهذم السنة المطردة فى جميع اللغات إلى تمييز العدد ى 
اللغة العربية . 


: فإذا قيق ( ثلاثة ) بغير معدود فالمفهوم ألبم ثلاثة من أسماء المذكر‎ ٠ 
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واللغة العربية قائمة على القييز بين التذكير والتأنيث فلابد هنا من 
القييز بالمغايرة على سنة الاخات جعاء حيث يقضى الأمر « بالمغايرة » 
قصدا عند إخيلاف الدلالة . 

وقباسآ على سنة المغايرة يحب أن يقال ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال 
أو يجب أن يكون عدد : (ثلاث أو أريع أو سس أو ست أو مبيع 
أو ثمان أو نسع أو عشر ) دالا على معدود مؤنث عند حلف المعدود . 

ويستقم العدد بالإضافة من ثادثة إلى عشرة فيقال ثلاث رجال وعشر 
رجال . 

ويستقبم المضاف إليه بصيغة ادمع لأنه يدل على أقراد معدودين . 

فإذا انتقلنا إلى المركب مع العشرة فالفييز هنا هو الإعراب الصحييح 
لاسم المعدود » وخسة عشر رجلا أوفق للعدد المركب من خسة عشر رجال. 

ثم نتعفل إلى عشرين وثلاثين إلى التسعين فنقابل بين قولنا ( عشر 
ورجل ) على الإضافة وقولنا ( عشرون رجلا ) على العبيز فلا يتردد صاحب 
الذوق اللغوى فى اختيار ابيز وتفضيله على الإضافة » ويخاصة حين 
تقترن العشرون بما يزيد عليبا من الأأحاد » فيقلل (خسة وعشر ورجل ) 
أو يقال : (اخسة وعشرون رجلا) كا التهى الذوق العرى . . . ولا مسييل 
إلى التردد فى إيثار. القبيز ونفضيله على الإضافة فى هقه الأعناد . 

فإذا انتقلنا إلى الماثة.فالإضافة أيسر من العييز بلا خلاف ء وقول 
القائل ( ماثة روجل ) أيسر من قوله ( مائة رجلا» بتويئن المائة » وقس 


ونه 
على ذلك ماثتين رجلا وثلاث ماثة رجلا وأريع مائة رجلا » مع التنوين 
فى كل هله الأعداد . 

ويأق هنا اعتراض يلوح للوهلة الآولى أنه اعتراض وجيه ولاوجاهة 
فيه مع التأمل فها ينتهى إليه : ش 

فقد سمعنا بعص النقاد الأوربيين يققولون : كيف يقال خسة رجال 
على صيغة الجمع ثم يقال خحسياثة رجل على صيغة المفرد ؟ أليس هذا 
من التناقض فى القياس ؟ 

ولكن المنطق فى روح اللغة أعمق من هذا المنطق ( السطحى) 
فى عقول ثقادها من الغرباء عنها أو المتعجلين من أبنائها . 

فإن الكلام مع الكثرة إتما يكون عن اللحنس الذى يطلق عادة على 
العدد الكثير كلما جاوز هذا العدد بضعة أفراد قليلين إلى المئات 
والألوف . : 

ونحن تتكلم عن رجال أفراد عتدما تكلم عن خسة أو ستة أوعشرة 
أو عن جمع مميز من الائنين ‏ 3 

ولكننا تتكلم عن عدد يمثل ابلدنس حيث نجاوز الأفراد المعدودين » 
ويصح على هذا أن نقول خدماثة من رجل أى من جدى الرجل » 
ها يصح أن نقول خدياثة رجل » ولا شلك أن خسماثة من رجل -كافية 
للدلالة التامة على المقصود ى هذا الوضع » كما أن فيها الغنى عن قولنا 
خسياثة من رجال أو خسيائة من الرجال . 
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وتتبين دقة المنطق ء ودقة الذوق معآ ع عتد عماولة التغيير والتعديل 
مجاراة للانتقاد أو الاعتراض النى أشرنا إليه ‏ 

فإذا عمدثا إلى التخيير مجاراة نذلك الاعتراض قلنا خسة رجل أو خسة 
من رجل ثم قلتا خسمائة رجال على الإضافة أو خسياثة من وجال بدلا من 
الإضافة » أو قلنا مسمائة رجال على الصفة والموصوف . 

ولن شاء يعد هذا التغيير » أن يقارن بين ما ارتقضاه منطق اللغة العربية 
وذوقها وبين ما يرتضيه لها المعترضون عليها عن الغرباء علا أو المتعجلين 
من أبنائبا » فإن الناقد المنصف لا يضر على اعتراضه يعد هذه المقارتة 
فيا نعتقد » فإن أصر عليها قحق اللغة العربية فى المضى مع منطقها 
وذوقها » وق ائثبات على قواعدها وأحكامها أصلح وأصلح وأهدى . 


الصفة فى اللغة العربية 


الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الآداء فى لغة من اللغات . 

وهى أقرى من الاسم دلالة على ضبط الآداء فى المغردات يق 
تراكيب التعبير » فا عن لغة متقدمة أو متأحرة متخاو عن الأسماء بعدد 
الأشياء الى يتحدث عنها أهلها » ولكن اللغات الى تقدر الصفات على 
-حسب الموصوقات هى اللغانته الى تطورت بقواعد التعبير والمييز بين 
مراضع المعاقى والألفاظ أو التطبيق بين الكلمة ومعناها . 

والأسماء » "كا هو معلوم » قد تكون توقيفية لا إرادة للمتكلم ق 
وضعها وإطلاقها على مسمياتها » وقد تكون منقولة عن لغة أخرى بحروفها 
أو مع شىء قليل من التعديل فيبا » وقد تكون مع ذلك مطلقة فى أصيها 
لأ مناسية تشير إليها + كهذا الاسم الشائع باسم ( كيريت» وأصله 
نسبة إلى جزيرة قبرس بمعى القيرسى + لآنها كانت ف الزمن القدم 
أشبر البلاد يمتاجم الفيسفات الى تصتع منها عيدان الثقاب » وإولا 
الاستعمال لما كانت هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على مسهاه 
عتدقا . . . لأآن الكلمة غريبة عن لغتنا وهى إذا ردت إلى أصلها لم يكن 
خا معنى غير ألها شىء متسوب إلى جزيرة "كا ينسب إليها الأسحياء وغير 


دم 


ىم 
الأأحياء المنتمون إليهاء ولكن هذه المتاسبة اليسيرة كافية لتكوين الأسماء 
أول الأمر ثم سير وربنها على الألسئة يغير بحث عن متاسيتها الأول . 

أما الصفات قلابد من المطابقة بينها وبين الموصيفات فى كل كلمة 
وكل مناسبة ء ولابد للغة الوافية من أن تستوفى أدواتها وتحسب لما حسابها . 
وإلا كان النقص فى تكوين الصفة وتطبيق شروطها نقصاً أصيلا فى وسائل 
الدلالة اللغوية . 

وليش فى لغات الحضارة لنة تمث لها أدوات الصفة وشروطها كا 
تمت للغة العربية + فهى أجامعة لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أكبر 
اللغاث وأوسعها انتشاراً فى الزمن الحاضر » وف الأزمنة المتقدمة . 

إن الصغة تابعة للموصوف فى اللغة العربية » مطابقة له فى الإفراد 
والجمع ء وف التذكير «التأنيث ٠‏ وف التعريف والتنكير » وف مواقم 
الإعراب . 

وقد يلاحظ بعضص هثه المتابعات فى بعض لغات الحضارة » 
ولكنبا لا تلدحظ حيعاً بقواعدها المطردة فى غير اللغة العربية . 

فى الإنجليزية ء وهى لغة يتكلم بها الهوم أكثر من مائتئ مليون 
إنسان » تأنى الصفة سابقة لموصوفها ء فيقال مثلا : « واحد عظم رجل » 
بدلا من رجل عظم » ويقال وعظم رجال » بدلا من رجال عظماء » 
ويقال « عظم نساء » بدلا من نساء عظيات » ولا تتغير الصفغة نيعا لتغير 
عواقع الإعراب بين مرقع الفاعل أو موقع المفعول ومراقع الأسماء اغبرورة . 


بام 

واللخة العربية تعرف الفرق بين الصفة الملازمة واكصفات المتملقة. 
بالأفعال والمرات . 

فهناك قرق ين كلمة و كر » وكلمة ه معطاء » فى الصيخة وق 
اللادة وى الدلالة .' لآن الكرم صفة تتحقق بالكلق الذى تدل عليه »وبين 
الكريم وبين المعطى وبين المعطاء فروق فق طبيعة الصفة لا تتوقف على 
عدد المرات ولا على مقدار العطاء » فن أعطى مرة واحلة فهو معط أو 
فاعل تفعل من أفعال الكرم وإن لم يكن كرعآ على الدوام » وكذلك 
المحطاء اذى يعطى مرات كثيرة ولا يلزع من ذلك أن يكنون كرا أو أن 
يكرن عطاق من عنده > فرعا بان المخلاة ؟ذق مب من ساني موادا 
للصراف عل هذا الاغتبار . 

ومن ثم وجدت ى اللغة العربية صيغة امم الفاعل وصيغة 
الصفة المشبية وصيغة الميالغة . وكلها أصل مقرر قى اختلاف اللنظ 
واختلاف الدلالة على .حسب معتاه . 
وقد يأتى لفظ الصفة تابعاً اعناها فى علامات التذكير والتآنيث كنا 
يأقى تابساً لهذا المعنى فى بعض الأوزان . 

فالصفة يحب فيها التأنيث إذاكات الموصوف مؤنتاً حلى الحقيقة أوعلى 
الجاز » ولكها تؤنث ععناها ولا ضرورة لتأنيئها بلفظها إذا امتنع اللبس 
وبطلت الناجة إلى العلامة اللفظية . 

فلا حاجة إلى تام التأنيث فى مثل ( حامل ومرضع وطالق ) لأن 
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اللبس بين التذ كير والتأنيث متنع ى هذه الصفات » ولكن التاء قد تلحق 
بالصفة إذا كان ملحوظا فيها الفعل مم يكن الملحوظ فيها هواخالة كنا 

جاء فى الشاهد المشهور : 

أيا جارتا بينى فإنك طالقة كذاك أمور الئاس غاد وطارقة 

وين كات الحكم فى الكلاف بين الكوفيين والإصريين على سبب حذف 
التاء هنا ء فالذى لا لاف عليه أن حذفها علحوظ فيه حالة دائمة 
وليست حالة وقوع الفعل للرة أه عدة مرات . 

فاليصريون يقولون : «إتما حذفت علامة التأنيث لأن قرم طالق 
وطامث وحائض وحامل فى معبى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على 
مع النسب . أى أنها قد عرفت بذلك "كما يقال رجال رامح ونابل . 6 
ولا خلاف هنا على التفرقة بين ححالة الدوام وحالة الحدث المتكرر مرة أو 
مرات . 

أما الأسماء الى يتساوى فيها المذكر والمؤنث فالغالب فيبا أنها أسماء 
أحذت مأعق الصفات المشتركة الى لا فارق فيها بين صدورها فى المذكر 
أو صدورها من الؤث + كالضيع والفرس والعقاب والنعامة وا إلمها 
من أسماء الحيوان المشتركة . فإن الضبع هنا أخعذدت صفة اللائحة الى 
تأق على كل شىء كالسنة انجدبة : 

أبا خراشة أما أنت ذا تقر فإن قوبىلم تأكلهم الضيع 

والفرس صفة من الفراسة والفرس أو التفرس كأنها اسم جنس يطلق 
ع ل الذكور والإناث 5 


4م 

وم يأت هذا الإبهام عن قصور اللغة فى التسمية ولا عن نقص فى 
علامات التأنيث والتذكير » فإن اثتاء قف تدعل على الضيع كنا تدتل 
على الفرس » وقد يسمى ذكر الضبع بالضبعان و يسمى ذكر اميل بالخصان 
وتسمى أنثاها بالحجر » وقد عرف ذكر النعام ياسم الظليم غ وعرفت أنى 
النسى والعقاب ياسم أم قشعي مع الالتباس بين العقبان والتسور , 

فليس هتاك إيهام راجع إلى قصور اللغة وقواعدها » ولكنه تغليب 
للمعنى على اللفظ أحياناً حسب ائصفة المقصودة بين السامم والمتكام - 

ومن استعمال المصدر فى موضع الصفة يتضح لنا أن الاغة قد بنيت 
على التفرقة بين ال معانى. فى التذ كير والتأنيث فى بعضالفروق الأخرى الى 
توافرت علاماتباء ولا يمكن أن ينسب إغفاها إلى نقص فى تلك العلاماات. 

فإذا وضع المصدر موضع الصفة فهو وإحد فى مدلوله » لآن معتى 
المصدر لا يتخير مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنثء ولا مم الواحد 
أو الكثيرين . فإن ١‏ العدل » مثلا عدل وإحد فى صفته على جميع 
الحالات ع فلا ضرورة لعلامات التأنيث أو الجمع إذا أراد المتكلم أن 
يستنتى علبها » ولا يختلف المعتى إذا! قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجاك 
عدل ونساء عدل لأن الأسماء هنا فى .حك المضاف والمضاف إليه من جهة 
المحنى » ولا تأنى اللغة مع ذلك أن تستخدم العلامات أخياناً على حسي. 
العف المشهرر . 

ولا تظهر دقة اللغة فى منطقها الخاص ببا من شىء فى قواعدها » 
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كنا تظهر فى مواضع التسوية بين التذكير والتأفيث ى بعض صيغ 
الميائغة » كنا يتساوى رجل راوية وامرأة راوية ويتساوى رجل متلاف وامرأة 
متلاف ء ويساوى رجل صبور وامرأة صبور » فإن ف المبالغة نوعاً من 
الكثرة والزيادة يلحقها بكثرة الجمع » ويجرى علييا ما يجرى على ٠‏ كل 
جمع موث » من قبيل ١‏ قالت الرجال وقالت التساء ه ٠‏ والعرب 
المستعرية والعرب المستعربين . . . وهو التفات عجيب يدل على تناسق 

ىق وراء هذه القواعد يبعدها عن خلط المصادقة والارتجال. 

ومثل هذا فى الوضوح ظهور الفارق بين الكلمات الى تؤنث ف اللخة 
العربية وهئ غبالية من علامات التأقيث وبين كلمات الخنس المشارك فى 
اللغات الأجنبية » فإن هذه الكلمات تبلغ المثات فى الاغات الألجنبية 
لنقص فى المييز يعوضونه بإضافة ضمير فى ضمائر التأنيث ء ولكنها لم 
ترك عندنا بغير علامة مميزة لأن اللغة عاجزة عن تمييزها بعلامة من 
علاماتها الكثيرة » بل حى متروكة لا عتبارها أصلا من اللؤنئات امجازية أو 
المذكرات الخجازية » فليس السبب هنا راجماً إلى نقص العلاقات والصيخ 
أو إلى قواعد اللغة على العدوم ع ولكيه راجم إلى التصور النفسانى الذى 
يبحى إل الذهن إلحاق بعص الأشياء بيذا اللمتس أو ذاك على حسب 
العوامل الكثيرة الى تعمل عملها فى هله التفرقة عند أبناء الاخات أجمعين. 

وهذه مزية الصفة عندنا نضيقها إلى المزايا الأخرى التى تسعحق يبا 
اللغة العربية عندنا وعند غيرنا من المنصفين أن تسمى بأم اللغات . 


الظرف ف اللغة العربية 


يسصخدم الظرف فى اللغة ‏ كنا يدل عليه اسمه ‏ لبيان الظرووف 
الى محدث فيها الأفعال والقييز بين ه كيفيات » وقرعها أو ترق 

ويستدل علماء اللغات » بكارة الظروف فى لخة من الاخات ء على أن 
المتكلمين بها يدركون البوادث على كل صورة من صورها و يديرون التظر 
على كل وجه من وجوهه » ولا يقصرون إدرااكهم الحادث على صورة 
واحدة يكتفون لما ثم لا يخطر لم أن يحيطوا بها على حسب تعدد جواتيها 
وتفاوت. وجهات النظر إليها . 

وقياسا على هذا يقاؤون بين كثرة الظروف فى الاغات الحندية 
ابلحرمائية وقلئها فى اللغات السامية ‏ وعلى رأسها اللغة العربية - فيرجعوت 
بذلك إلى اعبلاف أصيل بين المتكلمين ببذه اللغات فى النظر لل 
الأمور والإحاطة يجوائب اللوادث وإسيال الظروف الممكنة لكل حادث 
منبا غير ظرفها الواقم الذى هى فيه . 

ولا جدال فى كثرة الظطروف فى اللغات الحندية ابلدرمانية وقلنها فى الاخة 
العربية . 

أو الصواب - عل الأصح - أن تكوين الظروف ف الاغات الهندية 
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ابخرماقية سهل مستطاع لكل متكلم بها ولو لم تكن لتلك الظروف كلمات 
خاصة ععتاها ء فإن الظرف يتكون من الاسم » أو من الصفة » بإضافة 
مقطع صغير إليه » ويوشك أن يكون عدد الظروف - من ثم - مساوية 

لعدد الأمماء والصفات . 

وئيس الأمر كذلك فى ظروف اللخة العربية » فإن الكلمات الى 
تسمى ظر وف ممدودة معدودة للزمان والمكان , ولا لاف فى قلة الظروف 
بائنسية إلى الظروف الى يتيسر للمتكلم أن يستخدمها فى بعض ائاغات 
الطندية الخرمانية . : 

ولو وقف الآمر عند ذلك لصح فعلا ‏ أن قلة الظروف دليل على 
ضيق أفى التفكير وعجز العقل عن تصور « الكيفيات » والأشكال الى 
محيط بالحادث ونجمله قابلا لكثير من الأوضاع تاف قوة وضعفاً » 
وظهوراً رخفاء ء واستقاءة والتواء » واطراد وشذوذ؟ » على حسب الفاعلين 
يصب الأوقات » وحسب الأحوال على الاجمال . 

ولكن هل حق ما يقروونه من الفارق الكبير بين عدد الظروف ى 
لغتنا وعدد الظروف فى اللغات الهندية الدرمانية © * 

تقول » عن ثقة » إنه غير حق » وإن اللخطأ هنا فى أسلوب المقارنيت 
لافى قواعد المتارئة الصحيحة بين اللغات . وقد أشرنًا فى بعص مقالاتنا 
إلى علة اللطأ فى أساليب بعض المقارنين بين الأديات » وثرى عن 
الفرصة الحسنة أن نشير بهذا المقال إلى خطأ عائله عند بعض المقارنين 


يل 
بين اللغات ٠‏ وكلاهما يرجم إلى سبب وإحد : وهو الأخف بالظواعر 
والعناو ين وإغفال الجوهر الثابت وراء الأعراض والقشور . 

إن الكلمات الى تسمى ظروفآ فى إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس 
إل اللغات امندية اخرمانية ما فى ذلك خخلاف . 

ولكنْ الوسائل اللغوية التى تؤدى معتى الظرف أوفر وأصع فى لغتنا 
العربية من كل لغة هندية جرمائية نعرفها أو نستطيع مراجعتها . 

إحدى هذه الوسائل أن اتعتلاف كيفيات الفعل ودرجاته متحقق 
من وفرة الأفعال الى تؤدى معنى كل فعل على أشكاله . 

'فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح فى وسعه أن يقول : إنها 
نسمث أو عققث أو سرت » أو هبت » أو عصفت ء أو قصفت » 
أو تهزمت ء إلى أشباه هذا الثرتيب فى القرة والتأثير . . فيستخى عن قول 
القائل بلغة عندية جرمانية : إنبا هبت بقوة » أو هبت يلطيف » 
أو هبت بصوت عنيف > سواء أدى هذا المعبى بإضافة علامة الظرف 
أو بلاق الخار والنجرور . 

وإحدى هله الوسائق أن التضعيف والزيادة عندنا يؤديان معى الفحل 
على درجات وأشكال يستخى بها المتكلم عن الظروف » قعندتا ‏ مثلات 
فتح وقتح بتشديد التاء - وافتح ع واستفتتح » وفاتح » وما يلحق بها من 
الأفعال المطاوعة تخى المتكلم العربى عن آداء درجات الفعل وأشكاله 
بإضافة علامات الظرف إلى الصفات أو إلى الآسماء . 


11 

ومن صائلنا أن صيغ التفضيل عندنا معروفة بأوزانها ولاسحاجة يها إلى 
العلامات الى تؤدى معانيبا باللغات الحندية الحرمانية . 

فعندنا ويل وأجل والأجمل» تخى التكلم عن رمح رأكمم عمط 
.نمعط وما عاثلها أو يقابلها من أدوات المفاضلة بين الصفات أو الأفعال. 

وعندنا الفرق يبن مفضول ومفضل تغى عن بعض الظروف ٠‏ كا 
يغنينا عن بعضها كل فرق عندنا بين اسم المفعول والصقة المشبية وبينه 
الفعل الذى _يدل على الأخلاق الملازمة والفعل الذى يدل على التتخاق أو 
الأخلاق العارضة . 

. ومن وسائلنا د الخال » مفردآ أوجملة ‏ أو جارًا أو مجروراً متعاقين 

بمحذوف أو مذكور . 

قأنت تقول ١‏ أقبل ميتسما » وأقبل يبتسم وأقبل وهو يبتسم »وأقبل ف 
أبتسام » وتترق بالابتسام . مع قوة الفعل ‏ من ايتسم إلى هش » إلى 
استبشر » إلى تبلل » إلى ضحلك إلى قهقه » إلى أغرب ضاحكا » كا 
تستطيع أن تحقق هذا التعبير فى ألوف من الكلمات غير كلمات هذه 
للادة قابلة مثلها للتعبير عن عختلف الظروف والدرجات والأشكال , 

ومن سائلتا و المفعول معدع وهو ظرف بككل معالى الظرفية فى اللغات 
الهندية ابخرمائية » وقرلك « سار وابخبل » أو سار «الايل هو تعبير عن 
ظرفية المكان والزمان يؤديه أيناء اللغات المندية الكرمائية بظررف عدة 
لا تزيد على معبى هذ! الممعول . 


46 

ومن وسائلنا المفعول المطلق موصوفاً وغير موصوف » فى وسعنا أن 
تقول : و اقدفم اتدفاعاً » لتوكيد قرة الاندفاع > وأن تقول « اندقم 
اندقاعا شديدا » أو اندقم اندفاعاً مرققاً أو مطردا أو متلاحقا للتعبير 
عن معانى الظروف الى .يعيرون عدبا بالمقاطع والإضافات . 

ولس باللازم فى لغة من اللغات أن يكون للظارف باب واحد من 
أبواب الأأجرومية » أو علامة واحدة من علامات التحت والاشتقاق وكل 
ما يلزم اللغة ويحسب عليها أن تؤدى معى « الظرفية » بعبارة من عباراتها 
الصحييحة وأن تعطى الع ربى كلامآ بانة أخرى فينقله إلى العربية نقلاسليمآ 
يطابق مدلوله ولا يقصر عنه » وقد تكون معة الوسائل وتتويع الأدرات 
والعلامات أدل على ثروة اللغة ومرونها ومطاوعتها أواضع التعيير علل 
متعشى الخال . ٌ 

ولست أذكر فى اللغة الأجنبية الى أفهمها فهماً أفضل من فهمى 
لغيرها ‏ وهى الإنجليزية أننى قرات عبارات الظروف ثرا أو شعراً 
ول أجد لها مقابلا يطايقها أحسن مطابقة بوسيلة من اللسائل التى أشرنا 
إليها . 

فالمعول إذن على قرة التعبير اللغويئ وليس علىعتوان ياب من الأبواب 
فى كتب الأجرومية » وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى قصة يقصها عرلى عن 
إنسان أو حادث أو مكان تكى لتصحيح الخطأ الريع فى مقارنات 
يعض اللغويين الكتذين بالقشور والعناوين . . . فإنتا لا ثقرأ إحدى هذه 


كه 
القصص إلا أدركنا من كلماتها الأولى مبلغ حرص الرواية على تحقيق 
« الظرفية » مجمع ملابساتها وعوارضها الزمنية أو الكانية أوالنفسية فهو 
يتكلم عن بطل القصة ويذكر هيئة لقائه ومنهج حديثه وملاعه وهو 
يقبل أو يعرض أو يتجهم أو يطرق إطراق التأمل أو الارتياح » ولا نذكر 
أن قصة رويت يلسان عربى لم تشتمل على جملة من الكلمات الى إذا 
تقلت إلى اللغات الأسنبية نقلت « ظروفا » كأحسن الظروف فى ثلك. 
اللغة دلالة على الأحوال والأشكال » وضيان المقارزة الصحيحة ى هذه 
الخمالة أن تتم الكلام العربى إلى كلام أجنى فترى أن + الظروف» 
طرأت على الترجمة لتحل فيبا محل الحانى العربية ولا تزيد عليها بشىء 
أصيل فى لباب الكلام . 

وعلى مثل هذه المقارنة 9 الجوهرية » يصح الحكم على نقد إلاغات 
والوازنة بين القواعد والأجروءيات : ولا لوم على المقارنة بين اللغات ولا 
بين الأديان » وإتما الوم على المقارنين كاما تركوا الحقائق ووقفوا عند 
العتاوين . 


العيد فى الدين وف اللغة 


الأعياد من المراسم المرعية فى جميع الأديان الكبرى + لأن الاشتراك 
فى الاحتفال بوقت من الأوقات يرعاء المتدينون جميعاً هو بعض المعالم 
العامة الى لا غنى عنبا تى كل عقيدة تدين بها اللساعة وتتعارف عل 
شعائرها . 

وف الأديان الكتابية كلها أعياد مقررة تحب على اللماعة رعايها » 
يلاحظ فى الكثير منبا قد عة متوارئة من زمن بعيد سارق لعهد الدعوة 
إفى تلك الأديان » وقد يرجع ذلك إلى سبب يتعلق بسياسة الدعرة كا 
يرجع إلى حكمة العقيدة فى صميمها - فإن قطع الصلة بماضى الأمة كل 
القطع قد يعوق الدعوة فى سبيلها إلى أسماع المدعوين وضمائرم »وقد يكون 
التفور من الدعوة فى هذه الحالة كالتفور منالعدو المقتسم الذى لايقبل 
منه كلام ولى كان من غيره عظنة للقيول واللرحيب » وليس من اللازم فى 
محاربة الضلالة الدينية أن تحارب ملكة العقيدة فى النفسى الإنسائية » “فإ 
ملكة العقيدة فى أبايها هى مناط الخير من صمير الإنسان » ويك عند 
محارية الأديان الضالة أن محتفظ علكة العقيدة لكى يسهل بعد ذلك 
تحويلها من المعتقدات السيئة إلى المعتقدات الحسنة » فذلك أقرب إى 


كد 
أشعات يجمماث 


مم5 
الهداية من استتصال ملكة الاعتقاد بجذورها » وامتلاء النفس بتزعة الكفر 
الذى يعرض عن كل إبمان ويسخر من كل دين . 

قد أبى الإسلام على بعض شعائر الحج فى الجاهلية وأصالحها 
بالانتقال بها من عبادة الأوثان إلى عبادة الله » وكانت دعوة التبى عليه 
السلام إلى حج البيت وهو فى قبقة المشركين يصدوان عنه قصاده 
المسلمين .حجة للإسلام على الشرك ء وإحباطا لسياسة الملأ من كفار 
قريش ء وهم يحاولون أن يعزلوا الدعوة الإسلامية عن أمّها باسم الحفاظ 
على كرامة الآباء . 

ومن تاريخ الأعياد فى البهودية والمسيحية يغلهر لنا على التحقيق ألها 
منقولة عن مراسمها الأولى من عهد عبادة الطبيعة أو عبادة الكواكب قبل 
دعوة موبى وعيسى عليهما السلام . 

فالأعياد الهودية كلها لا تزال على صبغتها الأول من مراسم الادتقال 
عواقيت اتروع والحصاد » وهى بأسمائها فى العهد القديم تشير إلى موعد 
الخصاد » وموعد الجمع » وقرابين البواكير من المرات والأتعام . 

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد النتقال الشمس فى الشتاء وموعد 
انتقالها فى الربيع » وقد كان آباء الكنيسة الأولون يقيمون الاحتفالك 
بالعيدين فى هذين الموعدين ليصرقوا جمهرة الناس عن تقاليد عبادة 
الشمس إل تقاليد العبادة المسيحية . 

إلا أن التوقيت بالأشهر القمرية بى حساب العيدين الإسلاميين قد 


ا 
كان له أره فى تتزبه هذين العيدين عن ككل صلة بالعقائد اللاهلية الى 
سيقت دعوة الإسلام ء فلا ارتباط لما اليوم بمواقيت عيادة الطبيعة أُو 
عبادة الكتواكب » وليس طما قوام من الذكريات المادية أو العانى النفعية.. 
فقد يعود الصيام فى أشير الصيعب كنا يعود فى أشبر الشتاء » وقد يجب 
السج مع أوان المرعى والسقاية كا يجب مع كل أوان » وهو عدل قل 
توزيع أيام الفرائض يناسب العدل فى تكاليف الدين وأعباء الواجبات » 
ويناسب العدل فى أحرال الأمم الى تؤدى تلك الفرائض وتلبض بتللك. 
الأعباء ٠‏ ومثبا أم الرعاية واأزراعة رأثم التجارة والصباعة ء وأنم قم 


فى كل متاخ وكل إقليم - 
ومن ثم تلص العيد الإسلاى لعتاه من الإمان امخض بعبادة التتريه 
والتوحيقك . 


وف سياق هذه المقالات الى نتابع فيها النظر فى مزايا اللغة العربية 
يتفق لنا أن نذكر مزية لله اللغة فى كامة العيد بنفظها ومعناها » فإن 
تسمية العيد بهذا الاسم تدل عليه بأخص معانيه وهى الإعادة والتعييد 2 
وليس لمذه الخخاصة عدلول مفيد فى أسماء العيد بأكثر اللغات . 

فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معنى الوليمة ووفرة الطعام . 

وبعض أسمائه تدل على اليوم الدينى أو يوم البطالة » وليست هقه 
من خحواص العيد الى ينفرد بها بين سائر الأيام . 

وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلمة « السنوية » أو ١‏ المثوية » وتصدق 


ودع 
على احتفال بعينه يحوز أن يكون يرما واحدا لا بعاد إليه » ويحوز أن 
يكون عن غير الأعياد لأنه من ذكرى الكوراث أو ذكرى الحداد . 

أما كلمة العيد بصيغنها هذه فى اللغة العربية فهى أدل عن تلك 
الأسماء جميعا على خاصته ومعناه . 

ويعود هقا الاستعداد لتخصيص الألفاظ ععانيها إلى سعة ألاشتقاق 
فى اللغة العربية على قواعده الى عؤدى كل قاعدة معناما المستفاد من 
وزباء فإن الاشتقاق على حسب هذه القواعد يستمد من الفعل عمل الاسم 
وصمل الصفة وموضع استخدام كل منبما » فيأق الاسم معبراً عن واقم 
فعله وعن المقصود بوصفهء وتصلح المادة الواحدة أساساً لأسرة كاملة من 
المعاتى المتشرعة عليها 

وكلمة العيد مصدر من مصادر كثبرة يدل على صفة العودة أر عق 
هيتتها » ومن فعل ( عاد ) تؤحق العودة للمرة من العود وتؤتحل العادة تلفعل 
أو اللعلق التى يكثر الرجوع إليه » ويقتعل المعاد لمكان البعث أو زماله » 
وتوؤنمل العيادة للزيادة المتكررة ء وتؤحف العائدة لما يعود على الإنسان من 
قتائيج عله على معنى قريب من معبى التبعة أو ابخزاء ٠‏ وتستعار 
3-7 ا يعطى أو يعد مع التكرار والترقيت ء لآن الإعطاء والأنعذ 
ععنى واحد من جانبين » فا يأخذه هذا هو عطاء من ذاك . 

وبأ عمل المضاعف والمزيد قيوسع دلالة المادة اللفظية أو يسرك منها 


؛لى معان ثناسبها وقد تخالقها فى بعض عوارضها . 

وهنا مجال واسع لمعالى الإعادة والاستعادة والتعويد والتعييد » ومجال 
واسع للتغرقة بين المعيد والمستعيد وبين العود والمعاودة ء والمعاد والمستعاد » 
ولا ليس فى موضع لفظ من هذه الألفاظ لأن وزنه دليل على موضعه من 
التعبير . 

والاشتقاق موجود فى لغات كثيرة » وهو بعض الخواص !اللازمة 
للغات السامية » ولكنه لا يوجد ببذا التوسع على هذه القواعد المفصاة + 
أكنا يوجد فى اللغة العر بية . 

وكل ما يوجد فى سائر اللغات السامية من قواعد الاشتقاق قانماً يوجد 
بالمقدار الذى يدل على أنها ‏ كلها فروع من أسرة أغوية واحدة ء 
وأن كل فرع من هذه الفروع عنالف ى أساس تركيبه ناغات التحت 
الى يطلقون عليها فى الغريب اسم اللغات (الخروية) لآن نتويع ٠هانى‏ المادة 
فييا يقوم على لص المقطع بالمقطع وضم العلامات والمروف لتقل الكامة من 
صيخة الفعل أو الاسم إلى صيخ الندوت والظروف ودرجات العمل أوالإفادة. 

ولكتنا إذا قارتا ى خاصة الاشتقاق ففسها بين العربية وأخوائها ف 
الأسرة اللغوية كادت أن تغفرد باشتقاق مقصور عليها » لا يضارعه 
إشتقاق العبرية أو السريائية أو الكلدانية أو الحبشية ق السعة ولا فى تقسيم 
القاعدة ولا فى تحكي يم المتكلم فى التعبير عن أخراضه عل سي كل 
احهال معقولك . 


مله 

فالاشتقاق العربى يعطى المتكلم من الآوزان بمقدار ما يحتاج إليه من 
المعانى المحتملة على جميح الوجوه » والمتكلم هو صاحي الشأن فى انجيار 
الكلمة وليست الكلمة حى العبارة الفروضة عليه لأنبا وضعت من أصلها 
ارتجالا أو جماكاة لصوت أو تلفيق؟ للأجراء من عتاف المواد . 

ولا حسمل العقل المعبر صيغة للاشتقاق. يعد استيفاء صيخ المدر 
للمرة أو للهيثة أو للدلالة على الجمع أو ابننس الجموع » ولا احيال 
لصيعة مطلوبة بعد صيغ المبالغة والتضعيف واسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة الملازية » والصفة الرتّبنة بالحدث والرمان . 

فالمتكلم المعبر هنا هو صاحب الشأن فى تصريف المشتقات على 
سسب أغراضه وإحهالات تفكيره » واللغة قد وصلت على ألسنة المتكلمين 
بها إلى نطق القواعد الى يتبعها تكوين المفردات » قيل أن تعرض لهم 
الحاجة إلى استتخدام جميع تلك المفردات أو إنشاء الكلمات المرتجلة مع 
كل مشاهدة تأق للمعكل بشىء جديد يحتاج إلى لفظ جديد . 

وقدم القواعد على هذه الوتيرة من أول القرائن على قدم اللغة وقدم 
الزمن الذى ارقسمت فيه عند أهلها قوانين التعبير . 

وعبذا القدم تنقرد اللغة العر بية بين أخواتها من أسرة اللغات السامية » 
ولكنبا تتعزل تمام الاتعزال عن أسرة اللغات الخامية الى خاط بعض 
المستشرقين بِينها وبين العربية فى أصوفها » فإنهم - لتتجودهي من الذوق 
الأصيل فى بواعث التعبير بالاغة العربية ‏ حسبون أن التشابه فى يعض 


ريل 
الضمائر أو بعضص الأعداد أو بعفى التصاريف الى تشيه الاشنقاق 
برهان “كاف على وحدة الأأصول » ولو جاز التق بأمثال هذه المشايبات 
لا انفصلت عائقة لغوية عن سائر العائلات اللغرية الى تتباعد غاية البعد 
ى تقسم الأصول والفروع ٠»‏ قإن الشيه بين بعض اللخصائص الطورانية 
والملاوية وبين خخحصائص آلاغة العربية أكير من كل شبه بين الساميات 
والخاميات ‏ 

والمعلوم أن فروع الساميات تتألف من الأصوات المقطعية القصيرة 
وتكتسب اتعتلاف المعبى باستعارة صوت إلى جانب صوت » ولا تنقسم 
فيها أجزاء الكلام اتقسامآ يعزل الأسماء عن الأفعال ويعزل هذه وتلك عن 
التروف . 

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذه الأسس المتفرقة » وبين لغة 
تنقسم فيها حروف الحر وحدها انقساماً مخصص كلا مها موضعه 
ومعناه وعلاقته بالأسماء والأفعال » ولا حاجة يعد الالتقات إلى هذا 
الفارق فى حروف احر إلى بيان الفوارق الواضحة بين الهاميات والآريات 
مع وبين اللغة الى اتسعت فيها قواعد الاشتقاق المفصل ذلك الاتساع 
واشتملت مادة الفعل الواحد منها على أسرة كاملة من درجات المعبى 
ومقاصل التعبير . 


أوزان الشعر العربى 


نشأت دعرة النظر فى تعديل أوزان الشعر العربى والاستفناء عن, 
القافية بعد اطلاع قراء العربية على تاربيخ الآدب المقارن بين الاغات 
وابتداء حركة الأرجمة من اللغات الأوربية . عند منتصف القرن 
التاسع عش 

فى تلك الفترة كثرت المقارنة بين «وضوعات الشعر فى لغات الغريبه 
وموضوعاته فى لغتنا العربية . وقبل : إن المسرحية الشعوية ومعها ملاحم 
الأبطال والآرباب قد ظهرت قى اللغات الأوربية القدعة والحديثة مم 
تظهر عندنا قدا أو حديئاً لسهولة النظر فى تلك اللغات وصعوبة النظم 
فى اللغة العربية مع التزام القاقية وأوزات العروض ‏ 

وقامت الدعوة ‏ كا رأينا - على فكرة متعجلة خاطئة » لآن 
الاختلاف بين منظومائهم ومنظوماتتا إتما جاء من اختلاف الأحواك 
الاجماعية والنفسية و يم من اتمتلاف أوزان العروض ‏ وإما الألوف 
أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من دواعى التقائيد والعادات 
وأصرل العبادة والعلاقات بين الناس . وليس المألوف أن تنتظر الأم حى 
يتيسر لشعرالها النغلم على الأوزان التى يستطيعونها ثم تبنى شعائرها وعباداتها 
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ل 
عل تلك المنظومات . وقد كانت المسرحية الشعرية وليدة الشعائر المقدسة 
5 مراسيم ألغيا'كل مما يؤتحل من اسم « التراجيدى » الذى اشتقوه-من كلمتين 
وهما كلمة تراجوس مهد بعبى العزة وكلمة (أود ) »08 ععى 
الأنشودة ؟ لمهم كانوا بيحيون مراسم القثيل فى الشياكل يعد التضحية بمعزة 
ينحرونها تقربآ إلى الأرباب واستنزالا لاوحى والنيوءة على ألسنة الكهان , 

ولو كانت للعرب شعائر تمثيلية كهذه الشعائر لوجدت عندهم 
المسرحية الشعرية بقافية أو بغير قاقية » أو وجدت مسجوعة تارة ومرسلة 
تارة أخرى على وتيرة واحدة يرددها الكهان وأصحاب القرايين . 

ومن المحقق ‏ كذلك ‏ أن المسرحية الشعرية لم تكن لتوجد فى 
الغرب على صورتها الأولى أو على صورها الحديثة ثو لم يتطلبها العروف 
الدينى ول يألغها جمهرة الناس فى مراسم العبادة ؛ ولو كان نظمها من 
أسهل المطالب الفنية خاراً من كل قاعدة مرعية فى أشعار الأم بل فى 
كلامها امور . 

على أن خبطا الدعوة إلى الاستغناء عن القافية وتعديل أو زان العروضص 
ظاهر ان يكاف نفسه قليلا من البحث فى -حقيقة الصعوبة الى يتوامونها 
للأوزان العربية وعصبونها حائلا دون الشاعر وما يختاره عن موضوعات. 
النغظم ع على اختلافها بين آدابنا وآداب الأثم الغربية . 

فإن أوزات العروض العربية على إحكامها وإتقانبا سهلة الآداء قابلة 
للتسع والتتويع إلى الغاية المطلوبة فى كل موضوع يتناوله الشعراء ٠‏ 


لل 

وتتبين هذه السهولة من مراجعة. التاربيخ كا قتبين ءن: مراجعة التطور 
الأدبى ق العصر الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أواسط هذا 
القرن العشرين - 

فققد اخختار شعراء اللغات الفارسية والعبرية والأوردية أن ينظموا بلغاتهم 
فى أرزات العروض العربية وفضلوها على أوزانهم القدعة ؟ لأنها أسبل منها 
وأجمل ف موقعها من الأسماع والنفوس . 

وقد رأينا أن شعراء العامة لم يتعذر علييم أن ينظموا الملاحم أو يتخللوها 
بالقصائد الموزيئة المقفاة فى القصص المطولة من قبيل قصصى الزير سال 
والغروات الحلالية وأخبار النبى أيوب عليه السلام وحكايات البطولة والغرام 
فى اللهجات الدارجة » وكلها تنظ فى يحور العروض وتلتزم فيها اثقافية + 
ويقدر علييا شعراء أميون لم يدرسوا الآدب ولم يتحلموا وزن الشعر. ول 
يرجعوا ف منظوماتهم وموضوعاتهم إلى غير السليقة والسماع . 

ولو جمعت أناشيد الأعراس والماتم الى تنظ على الوزن وتلتزم. فيهة 
اثقافية لامتلأت بها المجلدات وظهر أنها جميعها أو أكثرها من نظم 
النائحات الذاهلات ف القرى الريفية الى لانتل أناشيدها من معلمى 
الآداب أو أساتذة العروض . 

وقد نظمت السرحيات وترجمت الإلياذة وغيرها من أشعار اللاحم 
فاتسع لها الشعر العربى بعروضه وقوافيه » لم يكن نقص الرجمة - حيث 
يوجد النقص - راجعا إلى عيب فى أوزاقنا وقواعد ع وضنا "كا توعم 


1 
المتعجلون من تقاد هقه الأوزان والقواعد ولكنه كان شبيهآ بالتقص الذى 
يعرض للشعر الممُرجم من لغة إلى لغة ولو ترجم من اليوانية إلى الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الألمانية ؛ وكلها تجرى على قواعد متشابهة فى الأوزان . وق 
الاستغناء عن القافية أو التزامها حيث يلتزمونها من أناشيد الرقصس والغتاء . 
والثابث من مجربة التاظرين فى تعديل الأوزان منذ ستين سنة أن 
إلغاء القافية كل الإلغاء يفسد الشعر العربى ولا تدعو إليه الحاجة » وهى 
تجربة اشترك فيها ثلاثة من أعلام الأدب العربى اللحديث فى القاهرة 
وبعداد والإسكندرية وهم : ترقيق البكرى وجميل صدق الزهاوى 
وعبد الرحمن شكرى وحم من أقدر أدباء عصرم على الموازثة بين مماسن 
النضم فى اللغة العربية وبعض اللغات الشرقية والغربية . ومهم من كان 
يقرأ الشعر بالتركية والفارسية عدا ما يعلمه من أشمار الإفرنج المحدثين 
والأقسين . 

تناول الشارحان لكتاب صهاريج اللؤلق موضوع القافية العربية 
وصعويها _ وهما : الأستاذ أمين الشنقيطى ٠»‏ «أبو بكر ااتقلوطى فقالا 
فى التسهيد لقنصيدة ذات القراق . 

و أما العرب فقد جملرا القافية واحدة فأصبحت الإجادة فى الشعر 
عندمم أوالبليخ به إلى التحبير عن المقاصد امختلقة من أصعب الأمور . 
وللعرب نوع من نطلي الشعر يشابه ماقلناه عن شعر العجم وهو النوج 
السئ بالمسمط ‏ . .وهو ماقق أرباع بيوته سمط فى قافية مخالفة .  .‏ 


10 
والرجز أيضاً من هذا القبيل . وقد أراد المؤلف - حفظه الله - هله 
القصيدة الى أسياها بذات القراق إيعاد مثال لاشعر للتعدد القواق قف 

العربية وفك هذا القيد الشديد المانع للشع رمن الازتقاء » . 

وعذا رأى أديب يجارى القائلين بصعوبة القافية العربية على رأهم 
ويذلل هذه الصعوبة بتعديد القافية فى القسيدة الواحدة . 

أما جميل صدق الرهاوى فقد عالج النظم بغير قافية وترلك أنا قصائد 
مطلقة ولكنها على أوزان العروض ء كقوله فى واحدة مها : 
يعيش رخ العيش عش رمن الورى ١‏ ونسعة أعشار الأنام مناكيد 
أما فى بى الأرض العريضة قادر ‏ يفف ويلات الحيات قليلا 
أفى الحق أن البعض يشيع بطنه 2 بأن بطون 2 الأكثرين تجوع 

ولكنه أراد أن يبرئ ذمته ويكل الأمر إلى حك التاريخ فأبق هذه 
التجربة نمضى فى طريقها حيث يستقر بها قرارها وقال فى مقدمة الديوان : 
« ولا أرى مانعاً من تغيير القافية بعد كل بضعة أبيات من القصيدة عند 
الاثتقال من فصل إلى آآحر ء “كا فعات فى عدة 'قصائد ء لا دفعاً مال 
السامع من سماع القافية الواحدة ق كل بيت كا يدعى بعضهم . فتلاث 
حجة من يعجز عن إجادتها وإلا لل الناظر وجوه الناس لرجود ألف بارز 
فى سط كل وجه ء» بل إراحة لاشاعر من كد الذهن لوجدانها > 
فإن الإتيان بها متمكنة ليس فى قدرة كل شاعر . وأجيز الشاعر أن ينفلم 
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على أى وزن شاء » سواء كان من أوزان الخليل أوغيره » . 

وهذه وجهة نظر أخرى لعلاج هذه الصعوبة » وهى وجهة نظر الشاعر 
اللى يرى أنه يتورط فى اختيار القواق القلقة إذ! أطال النظم على قافية 
واحدة + ويرى أن يخرج من هذه الورطة بالوقوف عند الحد الذى يننهى 
عنده قددرته على القافية المتمكنة وا لاحتيال على ذلاك بتغيير القافية من قصل 
إلى فصل فى القصيدة الواحدة ء ولا ضرورة عنده لإلغاء القافية كل 
الإلغاء ولا لإطلاق الشعرمن أوزان العروض + وإن جاز عنده أن ينظم 
على غير الأوزان الى أحصاها الخليل . 

أما عبد الرحمن شكرى فمن أمثلة شعره الارسل قرله : 

خليل والإخخاء إلى صفاء إذالم يغذه الشوق الصحيح 

يقوإون الصحاب ثمار صدق ١‏ وقد تبلو المرارة ى الثار 

شكرت إلى الزمان بنى إخاق ١‏ فجاء بلك الزمان كا أريد 

ومن أمثلته قوله فى نظ القصة من قصيدة نابليون والساحر المصرى : 

خرج العظم يمنط ف ترب العرا © خط المدلس فى تراب الطالم 

يمشى وحيداً فى الخلاء وحوله ١‏ جيش من الآذاء والعزمات 

إلى آخخر القصيدة التى ينشرد فيها كل بيت بقافية » ولا يخى على 


1 
ناظمها موضع الضعف فيها من الوجهة الموسيقية - وهى قوام فن الشعر سم 
ولكنه كان يعتقد أن مصير المكي قى ذلك لأئفة السماع » ويترله لمكم 
الأخير لصقل الأسياع كا قال أبو العلاء » ثم يقرن هذا التصرف المطاق 
القافية بالتصرف دود فى الرباعيات والمزدوجات ء أو المقطوعات من 
خصول متعد دة تتخير قافيتها يعد عشرة أبيات أو اثنى عشر بيئاً » أوما 

شاء الشاعر من تقسيم الفصول على حسب الأبيات . 

وخلاصة التجارب الواقعية ‏ فى الزمنين القديم واللنديث ‏ أن القافية 
لم تكن سيبآ لاختفاء المسرحية الشعرية من الأدب العربى القديم » طم 
تحل فى الزمن الحديث دون ترجمة الملاحم أو وضع الرواياتالمسردية فى 
شتى الموضوعات من حوادث الحاضر أو حوادث التاريخ » وأن كل 
صعوية تعزى إلى القافية العربية لم تكن لتعسبز العامة النهلاء عن نم 
اللام والقصص ونم الأمثال والعبر على الأسلوب الذى يتدايطا جمهرة 
الأميين » فضلا عن الشعراء والدارسين . 

فإذا تيجددت الدعوة إلى النظر فى القواق والأعاريض قالذبين يطليرث 
لإلغاءها يثبتون بذك عبزههم عن موازنة النغلم الذى يستطيعه العامة والأميون 
ولا خير للآداب العريبة فى عمل فى يتصدى له من لا يقدرون عليه ومن 
لم يخلقوا له ومن ليس عندهم فيه استعسداد فطرى يضارع استعداد شعراء 
الربابة وناظمى التقصص الخلالية وما إليها ‏ 


١١ 
فإن لم يكن طالب القضاء على فن العروضىالعرب عاجرا هذا العجز‎ 
المعيب فى مقاصده الفنية فهو طالب هدم صريح لغرض غير ممريح‎ 
ولكنه كذلك غير تجهول ؛ لآنه يللحق فى هذا العصر يمن_يهدمون كل‎ 
تراث ويقتلعون كل أساس ولا يقتعون بشىء دون قرضي الآداب والعقائد‎ 
 قالخألاو‎ 


اللغة العربية 
بين لغات الحضارة العصرية 


حضرا زمنآً ‏ فى مطلع الشباب - كنا تستمع فيه إلى خمطب 
المساجف ونعطب الخابر الأدبية والسياسية » وزقراً الصرحف والنشرات ٠‏ فلا 
تخرج مما سمعناه وقرأناه بغير معى واحد متكرره يبتدىء وينتهى بالنعى 
البالغ على الأمة وتغديد الدكير على الاضرين والغائيين من أبنائها » 
ووصفهم كافة بالجهل والغفلة والعخاف عن سائر الآمم فى كل سحميد 
مشكور من الأخلاق والعادات » عادانها وأغلاقها . 

وحضرنا زمنآ بعده تبدلت فيه هذه التخمة وانتقل بنا خطباؤه وكتابة 
من غاية الم إلى غاية الثناء » فتحن أثرف الأمم وأقدر الم وأصلح الم 
وغيرنا من الآمم لايساوينا ولا ياعحق بنا فى مأثرة من ماثر الشرف والقدرة 
والصلاح 1 

وجاء يعدهما زمن وقفنا فيه بين بين ! وسمعنا فيه بعض لدم ويحضص 
الثناء فى كن > ولعلنا سنقيرب مع هذا الزمن إلى حالة صالة ليست عى 
ل العلو نى التبكيت ولا إلى الغلو فى التيه والفخار » ولكلها حالة النقد 
الميز والتشخيص الدقيق ا نحن عايه من صحة صقم ؛ ومن حاجة إل 


لين 


لل 
الإكثار أو حاجة إلى الإقلال . 

كل أوإئتك أحوار لازمة عحمودة العاقبة فى أرقاتها فالتبكيت لاقم 
للإيقاظ والإنهاض » و«الفخر لازم لاستعادة الثقة بالنفس والاعهاد عليها 
والاستعداد للحرية بعدتها الصالحة » ويلزمتا بعد الثقة بالنفس أن نقصد 
فيها قلا ننبى بها ولا تنتبى بنا إلى الغرور الياطل ء والادعاء الرخيم ‏ 

ومثل هذه الأحوار قد مر باللغة العر بية فها يحسب طا وما يحسب عليراء 
وما هومن حقها ب كلا اللسابين . 

عرف الناطقون بالضاد قذعا أنها أفصح الاغات » وكاد الفخر يها 
أن يتَادى إلى إنكار الفصاحة على سائر اللخات . 

وجاءتا عصر الترجمة الحديث فرجعتا إلى نقيض ذلاكث الفخر وكاد 
العجزة من المرجمين أن يلوا ليها عجزهم فيبيطوا بها من طبقة اللغات 
إلى طبقة الرطائات البى ححق عليبا الركود وسوف يحق عايها الدثوو والنسيان » 
ثم أفضينا ‏ بعد فتّرة ‏ إلى أوائل دور الاعتدال بين الأمل فيها واليأس 
عها » فقال شاعر كبير على لسائها قبل نحمسين ممنة : 
وسعت كتاب الله حكماً وحكمة وما ضقت عن آى به وعظات. 
فكيف أضيق اليوم عن وصنآلة ١‏ وتسيق أسماء لمخترعات 1! 

وهذه ‏ كبلك - أدوار لازعة لها ما يعدها فلا بد من الشعور بالنتقص 
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ولا يد من حلاجه ء ولا بد من الثقة المستعادة عن علم أوعن بيئة عاسية » 
نعرف بها النقيقة لتنتفع بمعرفنها ولا نبتغى يبا أن نسوقها مساق الفخر الذى 
لا سند له غير أنه يرضينا . 

ومن دواعى الرضى - جمد الله أن يسعدنا علم اللغات الحديث فيا 
تبتغيه من ثقة ومن معرفة بالمقيقة . فإن هذا العلم الذى ترلاه على أيامنا 
أناس من غير أبناء الضاد يعطينا معيارا صادقة نعرف به مكان هذه الاغة 
العريقة بين لغاتهم الشائعة » وينْها العريق والمستمحدث منذ قرون لاتحسب 
من الآماد الطوال فى أعمار الغات . 

كان نقاد الآداب واللغات عتدم محسيون ألهم يمطفون على اللغة 
العربية غاية العطف الذى يقفون عنده ولا يستطيعون الزيادة عليه » حين 
يقرون ها بألا لغة جميلة ويتكرون عايها أنبا لغة « عالية » فى طبقات 
اللغائته الحية ع ولكن علوم اللغة التى يقررها ثقاد الآداب واللغات تنبت 
لخأ « العلو» فى الطبقة » كا تكد لا صفة ايكمال الى لم يتكروها عاها . . 
وبالمعيار المستفاد من هذه العلوم الاغوية نتعرف لا مكانها بين الألستة 
الناطقة ء ونقول فيبا . بغير لسان الفسخر - ما يتبغى أن يقوله الناقد العربى 
والأجنى بلسان التحقيق ‏ 

إن الفوارق الفكرية أصعب من فوارق الحغرافيا والثروة تعليلا بأسباب 
الارتقاء والتطور » ولكن معيار اللغة ‏ وهى تتدرج فى أطوار التكوين ‏ 
أبرز من الفوارق الفكرية جميعا ؛ لأنبا قابلة للضبط «التقسيم وأدفى إلى 


ل 
التقسيم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والبواعث النفسية » وقد 
تكون علامات اللغة جما يستعان به جلاء الفوارق عند التباسها على نقاد 
القوارق النقسية والاجماعية . 

والاغات قى تصنيف يعض عامائها تنقسم على حسب الأجناس' 
والسلالات الى تتكلمها ء ولكنه تقسيم يعثر يه الاختلاط لاشتزالك الأم 2 
لغة وإحدة » أو عائلة لغوية وإحدة مع انهائها إلى أصول متباعدة عوخير 
منه أن نقسم ائلغات على حسب تكوينها وتكوين قواعدها وعوامل 
التصريف فى مغرداها وتراكيبها » وهو تقسيم يضبط الفوارق خبط كافيآ 
للموازئة بها والمقابلة بين عوامل القوم والاختيار وعوامل التقليد والاضطرار 
فى تراكيبها وتعبيراتا . 

وتنقسم اللغات من حيث التكوين إلى اخات النحت وأغات التجميع 
ولغات الاشتقاق . 

فلغات التحت هحى البى تتكون فيها الأسماءوالأفعال والصغات بإدحال 
المقاطع الصغيرة عليها أو إحاقها بها » وتسمى لخات الندمت أحياناً بام 
اللغات الغروية فى اصطلاح الأرربييث ممفعصهدطووم لأن مغرداتها 
تلصق لصقاً لتنويح معانيها » “كا فلصى أدوات اليناء بالغراء . 

ولغات التجميع حى اللنات الى تعتمد على اللصق "كا تعتمد عليه 
«اللخات الإغروية ولكنها تعحمد قبل ذللك على ١‏ التنغيم » لتتويع المداوك . 
«القييز بيك الصفات «الظروفه وبين الأوقات والأجناس ٠»‏ وغيرها من 


لحلل 
معانى اللجمع والتثنية والإفراد » وقد تسمى لغات التتجميع أحياناً باللغات 
المنفصلة جسننهاه:1 لأن الكلمة فيها تنفصل بصيخة واحدة لا تتغير 
حروفها وإتما يتغير المعبى بهم صبغة مها إلى صيغة أخرى ع بترتيب متي 
أو بغير ترقيب يلتزم فى جميع الأحوال . ومن فروع هذه اللغات ما تتكون 
أسياه وأفعاله من جملة تتألف هن عدة مقاطع وأجزاء » وتسمى أذلك 
بلغات التركيب الكثيرة ءاعطام عسراوط 

أما لغات الاشتقاق فهى اللغاث الى يتم قبا الفعل الثلاق فى كل 
مادة وتجرى قواعد الصرف فيها على الخالقة بين الأوزان مسب معاليها » 
ويكثر فيها اختلاف الحركة فى أواخر الكامات اتباعاً لموقعها ٠ن‏ اباملة 
القيدة . 

ويشيع الئحت فى اللغات المندية الكرمائية كا .. يشيع التجميع ف 
اللغات المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة ‏ 0 الاشتقاق 
فهو هن خصائص اللغات السامية ء وتكاد الاغة العربية من بينها أن تفرد 
بعموم الاشتقاق واطراده » مع تحريك أواخر الكلمات حسب مواتعها 
من الحمل المفيدة . 

وربما افق اللغويون على قواعد عامة عملت فى تطور هذه اللغات 
جميعا وم تختص بها لغة دون سواها . 

ومن هذه القواعد العامة أن الكامات الانفعالية التقليدية أسيق من 
الكلمات الإرادية الفكرية» ويريدون بالكامات الانفعالية ما يصدر عن 


/13 
الإنسان عفواً من الأصوات والصيحات الى تعبر عن القرح أو الفزع أو 
الدهشة »وما تكون الكثمةمنهأحياناً منقبيل أخاكاة الصوتية جتعهممعصممه 

كاسم البلبل والكوكى ء وألفاظ الدق والقطع والرسوسة وها جرى مجراها . 
ويريدون بالكلمات الإرادية الفكرية كل ما يقصده امتكلم ويجرىف 
فيه عثى القياس والاستعارة ء وإطلاق القاعدة !لواحدة على المتشابيات 

لفقا أو المتشاببات لفظ ومعى . 
وآكل اللغات - على سنة التطور والتقدم - تلك اللغات الى 
انتظمت قواعدها الصوتية عتعه1مصوط0© وقواعدها الصرفية عنوامطمءه3#4 
وقواعد اليرا كيب والعيارات» . 

ثم يضاف إلى الظواهر الصوتية فى قياس تطور الاغات ظاهرة القيز 
والتخصيص ق الصفات إجمالا وق المفردات على التعميم »> كاقييز بيت 
المفاكور والمؤقث واللتماد ء وبين المقرد والمثتى المع ع وبين جمع القلة 
وجمع الكثرة » وبين الصفات العارضة والصقاث الملازمة » وهى جميعة 
من المزايا الى نحت للغة العربية على مثال لم تسبقها إليه اغة من لغات 
اللتضمارة - 

ققيام اللغة على القواعد الفكرية دليل يثبت ها للسبق على لغات 
الارتجال الحزاف فى وضع الكلمات » سواء باشحاكاة الصوتية أو بالتكرار 
على غير قياس . 

وشوع القاعدة ى فعل كل مادة وفى الأساء والصقات مها دليل 


الملل 
على سبق التفكير فى التعبير ء وتعميمه على الألحداث والعانى غير مرقوف 
على أصوات الانفعال والمحاكاة » ويتبع ذلك شروع الاستعارة وإمكان 
المع بين الوضع الحقبيى والوضع الجازى فى كلام المتكلم ء لتصيع لمعاف 
وبناء الكلمات على المضاهاة بين المدلولات . 

إن دلائل التطور العريق الذى امتازت به لغة الضاد تحقيق علمى 
يقرره غير أبناء الاغة ع وليس بالقسخر القرب الذى يعلنه أبناؤها وحدم :2 
يغير دليل ٠‏ 

ومن قبل بسطنا القولء عن صلاح الحروف العربية أكتابة الاخات من 
شت العائلات اللسائية ؛ لبا صلحت لكتابة اللغات السامية والنئات 
الطورانية واللخات المندية الخرمانية » ول تؤاعل عليها عيوب لم توجد نظائرها 
وأعيب منها فى الحروف الأجنبية . 

ولرلا أن العادة تدقع الناس وراء الكلام الود إلى التسلم السريع 
وتوامهم أنهم فى غتى عن تحقيق ما يسمعون وتتكرر أصدائه على الأسماع 
ا ظهر الأاحد أن هذه الحقائق المقررة مفاجأة للأمهاع تدهشها كنا تدهشها 
أعجب الفاجتات . 


ترجمة المفردات أو العبارات 


نبدأ هذا البحث الصغير يسؤال : 

ماذا نترج عند النقل من اللغات الأأجنبية ؟ هل تترج المفردات 
أو ترم العبارات ؟ وهل نترجم المقردات بمناها الأصيل أو نترجمها 
بالمعنى الذى درج عليه الاستعمال من مجاز أو اصطلاح ؟ 

عاد إلى ذهبى هذا السؤال بعد قراءة اللغويات الى كنبا الأستاة 
امحقق « محمد على النجار » فى مجلة الأزعر وعرض فيه العبارة : ( توتر 
العلاقات ) الى ترد كثيرآً فى كلام المترجمين عن اللغات الأوربية 
فقال : إن اليانجى يرى فى مجلة الضياء أن هذه العبارة تفيد عكس 
المنى المراد ؟ فإنه يقال وتر القوس إذا شد وترها » وترتر العصب ووه 
إذا اشتد فصار مثل الوتر » فهى تدل على قر الصلات ومتانتها لا على 
ضعفها . والصواب أن يقال استرحت العلاقات بينها ىق هذا المعنى . 

ويرد الأستاذ النجار على اعتراض اليانجى فيقول : إن ريج العبارة 
جما يصح معه المعنى ممكن 2 وذلك أن توتر العصب واشتداده إذا أقرط 
فيه يشرف به على الانقطاع » وكذلك القوس إذا أفرط فى شد وترها 
أوشك أن ينقطع الوتر . 
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ليق 

والذى قاله الأستاذ الدجار هو المقصود من العبارة عند ورودها فى 
الصطلحات الأجتبية الحديثة ء فإنهم يريدون هذا المعبى ويريدون معه 
«مبى آتحر يلازع التوتر إذا بلغ من الشدة أن يؤذن بالانقطاع ء وذلك أن 
الخيط إذا تور أصبح كا يقولون «حساساً» يبتر لأهون للسة كا يبتر 
الغاضب للكلمة الخيئة الى قد يتقبلها ويغضى علها ساعة رضاه » وق 
هذه الحالة تسوء العلاقات لما يوجب الاستياء ولغيره مما لا يسوء فى سائر 
الخالات ل 

ولكن موضع الملاحظة على نقل أمثال هذه الكلمات والعبارات أن 
المحنى الذى يفهم ملا الآن عندهم وعندثا ليس بالمعبى الأصيل وايس 
بالمعنى المستقاد من وضيع الكامة “كا كانت مفهوية بين الأقدمين ؛ لآن 
الكلمة الأصيلة عندم إنما تفيد معنى الضيق والضبط والعصر ولا تقيد 
غير ذلك إلا من قبيل الاستعارة المجازية » وقد تستعمل للوتر ا تستحمل 
لقميص اليانين أو تعمل للمضيق البحرى أو للفاقة والإفلاس > وهى 
كذلك أصلا سواء رجوها إلى مادة وسترين ) عقدى58 أو مادة ( ستريكن » 
صوغ دعن 5 وكلتاهما واردة متكررة ق أءثال هذه العبارات . 

وضع الملاحظة أننا تعمد إلى معنى مسععار فى لخته فتتقله بحرقه 
ويْصه مع وفرة الكامات الى تؤدى هذا المعى بالاغة العربية ٠‏ أصلةه 
واستعارة بكل ما يراد منها فى جميع التخريجات . 

وعندنا لأداء هذا المعى كلمات و الخرج والأزم والبرم والعنت والريبة 


لفق 

والضيق » . وعشرات غيره تتصرف إلى المقصود بكلمة التوقر على كل 
تصريف وتأويل . 

ومن عجيب التوافق فى مجازات اللغات أن مادة ( برم ) عنكقا 
تستخدم للفتل الشديد كا تسعخدم للضحر وقاة الاحيّال + ولكن يرجه 
الاستعارة مختلف بين البرم والتور فى العيارة الإفريحية ؛ فإن الضجر عندهم 
مقرون بالحساسية وهو مقرون عندنا ياللى والتضيق . 

ولو نظرنا هذه النظرة إلى مادة الور وجدنا فيبا معبى النقصى ووقابلة 
الشفع والاثتلاف كا جد فيها معى الشد والإيذان بالاتقطاع . 

فسبيل اخباز عندنا أوسع من أن نحتاج فيه إلى النقل عن الاخات 
الأخرى » وكلماتنا الأصيئة تؤدى معانيها الأول وتتسع المجاز المعقول 
وللقرائن السائغة على وجوه شتى » وليست هى من الندرة أو ابنمود بحيث 
تضطرنا إلى الاقتراض من الغريب أو الدخخيل . 

وربعا كانت الاستعارة سائغة قريبة قى عبارة « التوثر» حين تسعخدم. 
لفسناد العلاقة بين الدول أو آتحاد الناس . 

ولكن المترجمين ينقلون أحيانا عبارات مستغربة لا تقع فى الأذواق 
موقعها الحسن كا تقع هذه العبارة . 

ومن ذلك قرم : إن هذا أو ذالك « يلعب -دوراً خطيراً فى السياسة 
أو التاريخ أو شئون ألخياة العامة » وقد يقبيح الذوق فى اختبار المواضع هذه 
العبارة حتى يقول القائل : 5 إت الدين يلعب دور جديا فى المسائل 


يفن 
الاقتصادية » أو يقول قاتلهم : « إن ذاك البطل العظم لعب دوراً هاما فى 
تشريع زماته » إلى أمثال هذا السخف الذى يتحرج منه أصحاب اللغة 
الأأبجنبية أتفسيم عند استخدام هذه العبارات ٠‏ ولو الهم لذو مادة 
« اللعيه» يحرفها "كنا وضعت أصلا لم يكن لخلا الموقع المعيب عند سامعيها 
من العارفين بمعانيبا ؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل « الاشتخال » 
ويشمل ١‏ الحركة» الى تحمل الإافسان وراء مشيكته ء وسنها جاءت سحركة 
الرقص وحركات اللعب والطرب » وأشباه هذه المركات الى تدخمل فها 
حركة اللعب المازل وغير الطازل . 

ولكن الأصل فى مادة « اللعب » عندنا يرجم إلى المهازل الصبيانية 
ويأى - على ما فرجح - من قرم ء ( لعب الصبى أى سال لعايه). 
وإعب فلان أى صنع صنيع الصبيان » وليست الكلمة على معنى من 
معانيها الأصلية أو الطارثة بالى تصلح للاقتران ععانى التقديس ووعاق 
الخطر والتعظم . 

ومن قبيل هذا التقل المعيب قولم : وإلهم أقاموا مأدبة على شرف 
فلان! ع ... كأتما كات شرف قلان هذا مائدة أو بساطآ أو سفرة 
للطاعمين الشاربين » ولو كانت ضهرورة التعبير عن المعنى المقصود تستدعى 
التقيد يحرف العبارة المترجمة لكان لم عذرهم من حكم الأمانة والاضطرار ٠‏ 
ولكتنا قد نؤدى الى المقصود بكلمات اللفاوة والتكريم والترحيب 
وإلتحية وما إليها » فلا تقصر هذه الكلمات عن معنى المأدية الى تقام 


ينل 

على الشرف . . . فلا تشرفه لفظأ ولا محهى وهى مقامة عليه 1 

ومن المنقرلات إلخرفية المائعة الى تسمعها من الإذاعات الأجنبية 
كثيراً فى الأيام الأخيرة قوم : « إن هذه القضية تشكل خطراً دائما على 
السلام » ء أوو إن هذه المسألة تشكل موضيعا لابحث ١‏ أو د هذا العمل 
بشكل أزمة من أزمات الأثم المتحدة» . . . إلى نظائر هذه التشكيلات 
الى لا شكل لها فى قرام لنة الضاد . 

فا شر ورة نقل الكلمة يحرفها من الاغات الألجنبية وهى تنقل 
جميع معاتبها فى كامات لا تحصى من كامات اللنة العربية . 

م لا نقول : و إن هذه القضية تؤدى إلى خطر داثم على السلام ؟ » 
وم لا نقول « إن هذه القضية عثابة خطر دائم على السلام ؟ » 

ول لا نقول : إلا ينجم علبا الخطر » أو إلها تتراءى ى صورة 
الحطرء أو إنها ماثلة فى صورة اللنطرء أو إلها تؤلف أو تحدث أو تخلق 
الأتطار أو ما يشاءون من الأخطار ؟ وكر ورد على الأذهان وعلى الألسنة 
من هذه التعبيرات فلم ينعظر بها قائلرها معات السنين سحتى يمخرجها الى 
والنهاهة من صفحات قاموس يقرقه صغار تلاميق 5 

إن أشباه هذه المفردات وما تدخخله من العيارات والمصطاحات هى 
الى نريد أن تسأل علبا : هل نترجمها على مثال تلك اللرجمات 
القاميسية التلميذية » أو نقايلها عا عندنا من الافظ الأأصيل واللفظ 
المستعار » وهو كثير ؟ 


فين 

ويبدو لنا أن الضرورة لا تفضى عليتا بترجمة كلمة من الكلمات 
الألجنبية فى مصطلحاتهم الشائعة غير الكلمات الى تدل على الأعيات 
والأشياء > وإننا نتكلف عناء لا يساوى كلفته إذا تقلنا ألفاظهم يأصيا 
وإستعارتها وهى مغهرمة عندتا بما وسعته لغتنا من معنى أصيل أو معى 
مستعار » ولا حوج مع ذلك - من نقل الاستعارة امجازية حيها وجدت 
على وفاق بين أذواقهم وأذواقنا » وبين قواعدم وقواعدتا » ومن قبيلها 
استعارة و التوتر» واستخدامها حرج العلاقة » أو فسادها » وتعرض للغضب 
السريع والاستغزاز المريب + فربما كنا تحن أول ببذا النجباز وأقدر على 
متخصيصه عدلوله ؛ لأننا نتلقاه بأسماع ألفنت التغرقة بين أصل الكامة 
وتحازها وبين التشبيه الطارى والشبه القديم . 


الأدب العربى القديم 
أدى رسالته ‏ ويؤدسبا 


كثرت فى العصر الحاضر دعوات التغيير والبديل فى مذاهب الفن 
والفكر والعقيدة وسائر المذاهب الى نشارك فيها اللساعات البشرية . 

وعمت هله الدعوات أقطار العام » وأجئاس الأم » طلّ تخصتا 
تمن فى يلادنا الإسلامية أو العربية . 

ولا يستغرب انتشار هذه الدعوات قى العصر الحاضر لأن أسبابه كثيرة 
متتظرة قف نجملها فى سبيين جامعين : وأحدها» تلك الرجة العتيفة 
التى زلزلت أركان العالم بعد الحربين العالميتين + فلم تدع أمة من أمه على 
حالة كانت عليها » و ه ثاقييما» شيوع حرية الرأى بيت مثاث الملايين 
من الخلق ء بعضهم حسن الثقافة » ومعظمهم جهلاء فى حكم الأميين 3 
أولكنهم جميعاً يترعون إلى الاستقلال بالرأى والذوق » ويقابلون التعليم 
أحيانآ بالتحدى «المقاومة إلى أن يبلغ مهم مبلغ الإقتاع أو الطاعة 
القيول . 

وليست دعوات التغيير كلها بج واحدا أو سواء فى قيملها » غلبا 
الصالح المستحسن وننها المتعجل المردود ٠‏ ولكنه يصدر عن فية حسنة 


لقنا 


لفن 
فلا يستر وراءه ياطنا غير الظاهر المتكشف للأبصار والأسماع © ومنها 
ما هو من قبيل المكيدة المبيتة لترويج مذاهب الهدم » وتقويض الدعاتم 
الى تقوم عليها المجتمعات الإنسانية . 

والغائب على الدعوات الصالحة أثبا إحياء لاقواعف السليمة يزيدهة 
قرة ومتعة ولا يمسها فى أسامها بغرض من الأغراض الخدم والتقويض » 
فهى فى جوهرها مار بة للجمود وخروج بالعقول الإنسانية من سان الآلامته 
إل سان الألحياء الذين يطبقرت القواعد فى زمائهم على بصيرة وعلم عا 
يقتضيه اختلاف الأُزمنة والأحوال وكل دعوة من هذه الدعوات الصاخة 
خطيقة أن تثرك بعدها قواعد قائمة تضيت إلى ما تقدمها أو تعززه وتقويه » 
فهى من عوامل التدعم والتقويم وليست من معاول الخدم والتقويض . 

أما الدعوت المتعجلة ء فإنها تحمل على وجهها طابع السجلة الذى 
يكشف عن حقيقتها لأيسر نظرة وأقرب رؤية » وثلها فى كل عصر 
مثل الأزياء التى يقبل عليها طلاب التغير والتسلية ويعرضون عنها » كا 
أقبلوا عليها بخير سيب مقع .غير « اتباعهم كل ناعق » وإيثارهم الناعق 
الطارئ عل الناعق الألوف + وليس أهون من شآن حذه الدعوات. 
المتعجلة على تاقد يعرفها ويعرف أمثاما » ويستطيع أن بيبطل لقوها 
جرد الإشارة إليه + لأنه من السخف والأهافت بحيث تدفحه إشارة 
عارضة تنبه الأذحان إلى مواضم اللخطأ فيه . 

وأصعب من الدعوات علاجا دعوات الحدم والتقويفى الى تتراءى 


يفل 
للناس فى أثواب التغاق » وتموه عليهم المكيدة باسم الدءوة إلى الحق والغيرة 
على الإصلاح . فإن مهمة التاقد حتا مضاعفة مشتبكة ؟؛ لألها مهمة 
الكشف عن الخطأ ء ومهمة الكشف عن سوه النية » ومهمة التغلب على 
الأهرلء النفسية الى يثيرها دعاة الهدم والتقويض لتخدير العقوك » 
واجعذاب الأسماع للإصغاء والاقتناع ‏ 

وليست هذه الدعوات خاصة بنا فى يلادنا الإسلامية أو العربية » 
لأن مذاهب الهدم تلق شباكها حول العالم كله ء ولا ترى ألا تجح ى 
بلد وأحد ما 0 تتردد وتتجاوب فى غيره من البلدان . 

ولكن الأمر الذى يخصنا من أن الحملة على اللغة فى الأقطار 
الأخرى إنما هى حملة على لسالها أو على أديبا وغرات تفكيرها على 
أبعد احيال » ولكن الحملة على لغتنا من حملة على كل شىء يعتيتا 
وعل كل تقليد من تقاليدنا الالجماعية والدينية وعلى اللسان والفكر 
والفسير فى ضر بة واحدة ؛ لأن زوال اللغة ى أكثر الأنم يبقيها جميع 
مقوماتها غير ألفاظها » ولكن زوال اللغة العربية لابق للعريى أو المسلم 
قواماً بميزه من سائر الأقوام » ولا يعصمه أن ينوب فى مار الأم فلا 
تب له باقية من بيان ولا عرف ولامعرفة ولا زيعان . 

آخر هده الدعرات الى تعجل يها المتعسجلون ودسها معهم الدساسون 
أن الأدب العربى القديم أدب عتيق لا يصلح للبقاء لأنه كان أدبا 
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« شخصيا » فم يكن أدبا اجياعيا يخدم الأم وعثل حياتها ها أوان يقرأ 
قاريخها من يعدها . 

ويكى أن نعلم أثر الأذ يبذه الدعرة لنعلم أنها لا تيرأ من شبهة 
الكيد لنفاق » وإن تعجل بها أناس من المتدوعين بها على غير علم 
يعقباها أو على استحفاف ببذه العاقية . 

فإت انقطاع الصلة بينتا وبين ماضرنا فى الانة والآدب أشبه ذبىء 
بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه فى أيدى المسخرين له أداة طيعة 
منقادة لكل ما تقاد إليه » بل الآمر أخطر من ذلك وأوحم عقى » لآن 
قاقد الذاكرة يبى له قوام آدى ينتفع به على <سب استعداده النمووالتعلم » 
ولكن فقدان اللغة والأدب عندتا يشل ذلك الاستعداد ولا ببق بعده 
دقوأ إساتنً الم قم . 

أما جافب التعجل من هله الدعوة فخطيه هين كا تقدم ء وتخطؤة 
ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من سطر واحد للإشارة إليه » وليس له بعد 
الإشارة إليه من قدم يثبت عليها . 

فنقول أولة والخراً : إنه لا يوجد فى العالم أدب 'يثبت بين قوعه جرلا 
بعد جيل دون أن يكون فيه ما ينفعهم ويعبر عن حياتهم وإوكان مداره 
كله على الموضوعات التى يسمرونها بالشخصيات » وهى لا تقبل الثبات 
بعد جيلها لولم تكن من صمي « العموميات ٠‏ . 

أى موضوع - يبدو أنه من مواضيع « الشخصيات » ألصق بها من 


اكن 

موضوع المديح أو موضوع الحجاء » أو موضوع الغزل أو الرثاء ؟ 

قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح كلام لا يعبى أحدا غير السيد 
الممدوح والشاعر المادح ولا فائدة فيها لأحد بعد ذلك غي ركاسب المددح 
وكاسب العطاء . 

وليس أظهر من هذا الوعم عند أقرب نظرة فإن قصيدة المددح لو 
كانت كذلك لا استحقت من الممدوح تقسه أن يبذل فيا درا واحداً » 
ودع عنك المثات والآلوف مما يذكره الرواة فى ألحاديث الفوائز واهبات . 
فلولا أن المجتمع يستفيد شيعا من القصيدة ويحفظها هذه الفائدة لا احتى 
بها الممدوح ولا جاشت يبا ملكة التعبير ق الشاعر . 

إن الجتمع يستفيد من القصيدة أنها نحبى 0 
بغيرها فى قبادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده » وتلك حى أخلاق 
الشجاعة والرأى والحزم والكرم والمروءة والحياء » وشمائل التبل والقداء » 
مم يخطئ أبى تمام -حين قال 
ولولا خلال سا الشعر ما درى بناة العلا من أبن توق المكارم 

فهذا على المحقيق هو « دور الشعر فى بناء المجتمع والحافظة على 
قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه'» وإته لمن القهاهة أن يقال : إن الشاعر 
قد بمدح من لا يسصحق المديح وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من 
يستحقه . فهكذا يكن أن يقال عن الخطأ والاتمراف فى تطبيق القانوث 


أشعات تياك 


لكين 
ولا يقول أحد امن أجله ‏ بإلخاء المحاكم وإسقناط القوانين + 

وربما سلم الناقد المتعجل يدور المدح فى الحافظة على قوام المجتسع 
وم يسهل عليه أن يسلم بمثل ذلك لشعر المجاء » فإنه أقرب إلى سقط 
القول من شعر المديح باستحقاق أو بغير استحقاق . 

إلا أن التاقد المتعمق فى دراسة اليسمعات قد يكم على شعر اطجاء 
حكمه والأعلاق » كا يشاء ولكنه لا يستطيع أن يبمله فى الاستدلال 
على الجتمع وأتعلاق خاصته وعامته وأخلاق شعرائه وأدبائه ووظيفة الأدب 
والإقافة المعترف عبا بين جملة أبئائه . 

فن شعرالهجاء نعرف الصفات الى تقر صاحها بين أبناء عصره .. 
ومن الاعتدال فى الذم أو الميالغة فى الفحش. نعرف كيف كان المتمع 
سليما يكى فيه القليل من اللوم للمساس عنزلة الملوم» أو نعرف كيف 
كان يتمع موبونآ ملو بالعروب لا يبان فيه الموجو با دون الإفحاش 
البالم فى اتبامه بالرذائل «الشيبات » فلا يكى فيه الاوم القايل لإسقاط 
الرجل الرفيع ى أنظار عامة قومه ء بل لابد من الهبوط بذلاك الرجل إلى 
الحضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه » وك نعرف من اذمجاء هل يبان الرجل 
لاتصافه بالرذائق المسوية إليه أو يبان لاجتراء الشاعر عليه واستخفافه 
بسطوته وقدرته على الانتقام والتدكيل بأعدائه ؟ وعرف بعبارة أخمرى ‏ 
أن استيداد الحاكم أم عند هذا المجتمع من صفاته الصحيحة أو المكذوية 
ق معابير الأخلاق . 


لفن 
ولاريب أن وظيفة الأديب تسثل ثنا من مقدار ثعويله على المدح 
والذم فى تحصيل رزقه » ومن عرودته أو سقوط مرودته فى التتسل بالوسائل 
القبولة أو الحظورة لاسعدرار الوزق واستخفافه من الممدوحين » جزاء 
لبلاخة والإجادة وحسن التقدير أو خعوفا منالبذاء وحياء من لا يبالى اللبياء, 
وإو كلف نقادنا المتسجلون أنفسهم مؤة النظر إلى أقرال النقاد 
الغربيين الذين ينتسلون آراءهم تعرفوا شيئآ عن أثر الخزل العربى الذى زعبوه 
لئراً ذاهيآ يغير أثر » ولغطأ كاذبآ لا يعبر عن عاطنة إنسانية صادقة » 
ولاعن حياة الجيّاعية صميحة . فإن متؤرختى الآداب الأندئسية قبل الفتتح 
العرلى وبعده قد أوشكرا أن يتفقزا على أثر هذا الغزل فى حول آداب 
الفرسية وشثون الرأة والبيت الى تتصل بهذه الآداب » وقد نسبوا إلى 
الغزل العذرى والغزل الصوف آثارا متغلغلة فى تقاليد القوم وواطرهم الدينية» 
ويتواتر هذا الرأى ىكتبهم فلا يتكاض ائدنا المتعجل جهدا فى مراجعته 
حيث القسه من تواريخ الآداب الأندلسية الى تعد بالعشرات . 
وق وسعهم > بغير الرجوع إلى أولتك النقاد الغربيين» أن يدركوا أن 
غزلنا العرب يعلمنا ‏ بين الكثير مما نتعلمه من الشعر البليغ كي ف كان 
ناظموه ومنشدره ينظرون إلى اسن المرأة الخسدية والنفسية وكيف كان 
لبجل فى العصور المتنالية يكسب عطف المرأة وإعجابها ويكسها عطفه 
وإعجابه » وكيض كانت خلائق الخحنسين فى علاقات التحية » وعلاقات 


سنا 
المعيشة » وكيف كانت علاقات البيت والزواج إلى جانب حلاقات 
الخنسين قى الخياة العامة » وكيف كانت عواطفهم القويمة وعواطفهم 
المتحرقة بين عهود الفطرة وعهود الترف وعهود الاضعلاط بالأم الأجنبية . 
ولا يطلب من فن من فنون الشعر فى اللغة العربية أو سواها أنيصور لنا 
العالم الذى يشيع بين أبنائه تصويرآ أصدق من هذ! التعبير . 

ومن لم يغهم من شعر الرثاء فى اللغة العربية إلا أنه شعر بكاء ينتبى 
يانهاء مأتمه فليس له أن يتصدى لفهم أدب ولا أن يستخلص أحوال 
الناس حامة من أقوال الشعراء أو أقوال المؤرخين . 

فنسن قد ننسى أسماء المول الميكين فى دواوين شعراثنا الأقدمين ثم 
مخرج منبا بالفائدة الأدبية والفائدة الاجتاعية الى تستفاد من كلام 
جدير بالاطلاع عليه كيفما كان . 

فن هذا الشعر نتبين تيم الحياة الفائية وقيم إلحياة الباقية عند تاظميه 
والمستمعين إليه » ومنه نتبين عواطف الحزن ودواعيه الى تم عن مآثر 
الأموات والأحياء » ومنه نتبين كل خلق يتجلى ى موقف الفراق الأنخير 
ويحمده الناس فى مقام العزاء والوفاء » ولا ثتبين دلالة الرثاء العربى عل 
والحياة العربية » من شىء “كا نتبين من مخصصه بالناطقين بالضاد 
وقلة المشاببة بينه وبين أشعار الأثم فى رباء موتاها » وإن كان الموت 
قضاء على الأحياء فى كل أمة وكل لسان . 


يفل 

فالآادب الذى يصح أن يسمى بالأدب « الشخمى » لا وجود له 
حيث يعيش الدب جيلا بعد جيله ولا نقول جيفين ولا ثلائة أجياك » 
وقد عاش الأدب العربىكا نعلمه الآن أكثر من سين جيلا ذا حصبنا 
أن الإنسان الواح ثتلاق فى سحياته ثلاثة ألجيال . 

ومن فضول القول أن نزيد على فضائل الأدب العرى أنه دروس لغة 
تقوم الأسان وتبدى إلى أساليب التعبير عن خوالج النفس ومعانى الأفكار . 
ولا تزال هذه الفضيلة بخية الحكماء والمرشدين إلى هذه اللمحظة من القرن 
العشرينء قرت العلوم والصناعات والمنافع المادية والمداهب الى لا تبالمه 
جمالا فى القول ولا جمالا فى الأشلاق ء فإننا نكتب هذه المقال وأمامنا 
راثم بأسماء أشتات من الكتب تبحثف السيمية مهاه هصع58 وف و مماق 
المعانى والألفاظ » وق تصحيحات تضايا المنطق الواقع الى تقوم على 
تعديل الأداء اللفظى فى عرض الفروض والبراحين ء وكل أرلتك خلاصته 
أنه تعليم لغة وتعبير » لا يستخرب الإنسان أن يوليه العم اضر هذه 
العناية إلا إذا نسى هذ! الإنسان أنه « حيوان ناطق » قبل كل شىء . 

إن خطب النقد المتعجل هين كا أسلفنا فى صدر هذا المقال ؛ لأنه 
حمل طايع الخطأ على وجهه فلا يمعاج إلى أكثر من الإشارة إليه 2 
وهذه الإشارة تقول فى كلمات معدودات : إن الأدب الذى يمنى شخصس 
قائله ومشتريه بالمال لن يعيش يمماً واحدا فى عر أصمابه ء فإن عاش 
خسين جيلا فهو أدب أناس آتحرين غير القائلين والمشترين . 

أشتاث عصممات 


كل 

وعطب التاقدين المغرضين عسي لا يبديه من ظاهر ختادع وباطن 
مستورء ولكنه قد يكون فى هذه القضية أهون من نقد المتعجلين : لآن 
الغاية منه تحقق مآزب العاملين عليه خفية وجهرة » ولا شك فى وجود 
هؤلاء العاملين عليه ولا فى الخاية التى يقصدون إلبها » وحسبنا هذا وذاله 
من مدير عى عن التوكيد والتكر ير . 


أسلوب الدرعيات 


يضمن القارئ المعنى بأنى العلاء المعرى أنه ينّبى من كل قراعة له » 
أو عنه ء إلى بحث من بحثين كلاهما أصيل فى تحصيل الثقافة الرقيعة : 
وها البحث قى حقائق النفس الإنسافية أو البحث فى حقائق اللخة . 

فإن هذا الأديب الكبير » كان على قرط اشتغاله بالتشيب عن 
حقائق القكر والعقيدة يفرط مثل هذا الإفراط فى استطلاع أسرار اللغة 
وتقليب وجوه الألفاظ وبعانيها والمعارضة بين أقوال البلغاء قييا ؛ ويصحب 
ذلك بامتحان قدرته على الإنيان بمثل ما أتى به الأوائل » من بلاغتها 
الممتئعة ومن مواطن الإعجاز فيبا » على حد قوله : 

ولف وإن كنت الأنخير زمانه ‏ لآنت بما لم تستطحه الأوائل 

وكل ذلك ظاهر فى شعره وناره وفيا التزم به ببعض قيود اللفظ أو 
انطلق فيه من قيوده ء ليسخلفها ببعض الشرائط الى تستعصى على خيره 
"كن يقنعون بالقليل الشائع فى باب الثقافة اللغوية . 

وقد عرض الباحئون فى مؤمر اللغة العربية لدراسة المعرى من غير 
جانب وإحد ء وكان آآخر هذه الدراسات بحث الأديب السودائى النايخ. 
الدكتور « عبد الله الطيب 8 عن درعياته الى ألحقها بديوانه سقط الرند 


بارنا 


فل 
وهى إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة شعرية كلها ى وصف الدرع وما 
يصح أن يتسب إلى الدرعيات ء نظر فيها الأستاذ الطيب من جاتب 
التاريخ واللغة وأسلوب النلم فاستقص وجهات النظرق هذه الحوانب » 
وانتهى من المقابلة والموائنة بين أشعار المعرى إلى تقرير هله الحقيقة عن 
أسلوبه فى هذا الياب من أبواب النظ » فقال : إنه عخالف لأسلوبه فى 
سقط الرند عنالفته لأسلوبه فى اللزوميات » ولكته يميل تارة إلى ميج الشعر 
العاطى ق قصائد الوص ع والغزل ويميل تارة أخرى إلى نيبج الشعر الفلسى ' 
أو المتكمى » فى اللزوميات ... وعلل ذلك بما يهم منه أن هذا 
الاسيلدت راجع إلى قظ الدرعيات قى وقت وسط بين الوقت الذى تضم 
فيه شعر صباه والوقت الذى استقر فيه على العزلة وعكف فيه على ذظلم 
اللزوميات . 

وف التعليق على بحث الدكتور الطيب يقول العالم اللبناقى الدكتور 
عمر فروخ : «إنه من قراعة الدرعيات بإمعان نظر يتبين أن المعرى أراد 
أن يلتزم فيها حرف روى . وإككن ذلك لم يتأت له على الوجه الأآكل .. . 
وتتفق الدرعيات مع الازوميات من حيث الغرض فى أن اازهد بارز فيها 
وأن خم الدئيا فيها كثيرة , 

وفيا نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا اختلاف الوضوع ولا يفسره 
لناكل التفسير على الأقل مسألة اخحتلاف الوقت أومسآلة المحاولة الناقصة ... 
لأثنا نرجع إلى الخالة النفسية التى هى العامل الهم فى تكوين بواعث 


يفل 
الشاعر فرى ألها تشترك فى قصائد من الدرعيات وقصائد من اللزوميات 
كا لاحظ الدكتور عمر فروخ » ولكتنا نستبعد أن يككون المعرى قد خطر 
له يوما أن يعالج التزام ما لا يازم فى القافية فعجز عنه وتركه ليعود إل 
مماولته بعد ذلك عند نم اللزوميات » لأن حظه من المعرفة اللغوية فى 
نحو الأربعين من عمره لا يقصر به عن إتمام قصيدة وإحدة على ليج 
اللزوميات إذا خطر له خاطر الالتزام عند نظمها ء وما كان ليرضى 
لنفسه مظنة الإقرار بالعجز عن نظم قصيدة إلى ايها على هذا اليج 
غيترك الالتزام فى هذه القصيدة ثم يتركه فى غيرها إلى أن يحاوله بعد حين 
فيسنتقم له فى قصائد اللزوميات . 

أما اختلاف الموضوع فهو كاف لتفسير الاختلاف بين أسلوب 
الدرعيات وأسلوب سقط الزند واللزوميات ء وهو الدى يفسر لنا اتلاف 
نم الشعراء الآترين فى قصائدهم الخزلية أو الوصفية ونظمهم فى قصائدهم 
« الطردية ع حين ينظمون ى أغراض الطرديات . . . لآن الطرديات 
والدرعيا تكلاهما موضوع ولحد يتردد فيه الكلام على مقاعد متشابية : 
وهى أوصاف السلاح وعدة الصيد والفرس وطراد الوحوش والحيوان 8 

ومن خخصائص أبى العلاء «النفسية» أن نبحث عن أختياره 
«الدرعيات » مرضيعا يدلا من هذا الموضوع "الذى عرف عند غيره 
بالطرديات ٠‏ وظهر فيه اخعلاف الأسلوب عند الشعراء الآخرين حين 
يطردون وحين يصفون أو يتغزلوك . 


١8 
فأبوالعلاء كان يعارض البلغاء ويحب أن يأقى بما لم آت به الأوائل‎ 
كا قال ء ولا يستبويه باب من أبواب المعارضة كما يستبويه ذلك الباب‎ 
الذى اختاره الشعراء لإظهار علمهم بغريب اللغة ودرايتهم بالحياة‎ 

الأعرابية » أو حياة الفروسية البدوية وهو ياب ٠‏ الطرديات » . 

فهل كان من المعقول - وهو على غرامه بمعجزات الاخة .- أن يقرأ 
للشعراء الأولين منظومائهم الطردية ولا يخطر له أن يعارضهم فيها ؟ 

ولكن هل كان من اللمعقول - مع هذا أن ينظ فى الطرديات كما 
نظموا وأت يقصد القصيد ليقول لنا إنه ركب الفرس وسدد السهم وعدا 
خلف الطريدة وأصاب وأدى وعاد بقنائص الطير ومصائد الوحش وصرائع 
الحيوان » ليدخل ببا على حليلة تنتظره فى اللخباء كنا ينعظر فرسان الحرمجاء ؟ 

وهل يأذن للمعرى وقاره المطبوع » الموروث ع أن يتقيل السسخرية 
الى تخثامر نفوس قرائه وهم يتسيلوه على حاله ويتخيفوله على دعراه ؟ 

إن الفزع من هذه السخرية قف ذهن المعرى تمثله ثنا ححمة عابرة نقرثها 
فى رسالة الغفرات وهو يتخيل ابن القايح على ظهر فرس من أقراس 
اببنة بعد أن عرض عليه أن تركب فسين من شيل ابكنة قتبعنهما 
على صيرانها وخخيطان نعامها وأسراب ظبائها وعانات حمرها ؟ 

قيقر الشيخ كا أل المعرى على لسانه : و لثما أنا صاحب لم 
عم أكن صاحب خيل ؛ ولا من يسحب طويل الذيل . . . وما يؤمتى 
إذا ركبت طرف . . . رع فى رياض اللحنة . . . وأنا كما قال القائل . . . 


لغل 

لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبرو فهم ثقال على أكتافها عنف 

| أن يلحقى ما لحق . . . صاحب المتجردة لما حمل اليحموم ... 
وكذنك ولك علقمة حلت فى العاجلة به النقمة لا ركب الصيد فأصبح 
كجده زيك ...ع ل 

فا معرى يتخيل الوه الذى يوقع صاحبه ابن القارح فى سخرية أهون 
من سخرية الناسن يرهين الحبسين وهم يتمثاونه وأكباً للطراد ٠‏ فيستكثر 
هذه الصورة الحازلة عليه ... قهل يسلم مقاده للساخرين بيديه لينظل لم 
قى الطراد ويتيذل للماجنين عجزه وسكونه وهو الذىكان يسثر طعامه عن 
الناظرين عناقة أن يبصروه على غير ما يرضاه . 

إذن لا سبيل إلى النظم فى أغراض الطراد ولا سبيل كذلك إلى 
«جتتاب هذا الباب الوحيد الذى أولع به أناس من الشعراء أقل منه علمآ 
يغريب اللغة وأخبار الفروسية البدوية » فليكن له إذن ‏ باب غير باب 
الطراد » ولكنه شبيه به فى أغراضه وف أتساعه لغرائب اللغة وأحاديث 
الفرسية البدوية ! وهو باب الدرعيات . 
فالدرعيات هى وطرديات » ألى العلاء » وعدوله عن « الطرديات ٠‏ 
إلى الدرعيات إنما كان على سنته فى كل معارضته للأقدمين : وهى سنة 
الإتيان بما لم يأت به أولتك الأقدمون الأولون . 

إن الطرديات كانت تنظ فى بحر الرجز فاينظمها هوق سائر البحور 
ادها من غرائب الأخبار بما لم يعلمه قبله أحد من السابقين إلى هذا 


1 
الباب ء لآن أبا العلاء قد كان يستعخعن بالرسجز و بعسيه طبقة من طبقات 
الدظم دون طبقة القصيدة فى سائر أوزان العروض » ومن هنا جعل للرجاز 
جنة خاصة ىق سالة الغفران » دون جنة الشعراء , 

ول يكن بقار أبى العلاء الذى أحافه من سخرية الركوب للصيد غلتة 
طارئا عليه من أخلاق الموع يعد الشباب » أو أخلاق الخثم بعد امهل 8 
أو أحلاق القناعة بعد الأشر والطماح .  .‏ بل هو خطلقه الذى لازمه فى 
عهد سقط الزند كنا لازيه فى عهد اللزوميات » وبهذا الرقاررق أباه ع 
فاستعظ أن يترعه مهرولا فى مزقف الحشر "كا يهرول المبعوثون حول 
الحوض : 
ويا ليت شعرى هل يخف وقاره ١‏ إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الروى مزاحمة ١‏ مع الناس ء أم يأب الرحام فيستاق 

فلا جرم يختار لطردياته ممالا غير عمال الطراد والسباق ء وغير الخيال 
الذى يقحمه على الفروسية [قحام المدعى لأمر يركبه مركب السخرية 

ودراسة الأبراب الشعرية هى فى جميع الشعر دراسة لغوية نسية ٠‏ 
وتكتن المعرى - خاصة ‏ بين حؤلاء الشعراء أجد رهم أن يعطينا من تفسبيرات 
علم النفس أضعاف ها يعطينا هن تفسيرات حلوم اللغة كافة ٠»‏ على وفرة 
غريبة فى هله التطسيرات . 


شعر الحرب 
ق أدب العرب* 


كتاب كيير الحجم «الفائدة » يقع فى أربعين ؤلياثة صفحة من 
القطع الواسع والحوف الدقيق » وموضوعه شعر الحرب ق أدب العرب ى 
العصرين الأموى والعياسى إلى عهد سيف الدولة ٠‏ ولكن المؤلف الفاضل 
لم يبمل شيئآ يتصل بهذا الموضوع من أيام الخاهلية بالمقدار الذى يقتضيه 
المقام وتتسع له الصفمحات » م .بمل غبر الملاحم وقصائد الحماسة فى 
أشعار الأثم غير العربية ع مستطردآ مع ذكر الغزوات وما ينغم فيها من 
المفاخر أو يدور عليبا من الأاحاديث الأساطير . 

وقد اعتمد المؤلف على ذوق الأديب وتمحيص العام فيا اختاره من 
القصائى والمقطرعات » وفى المقابلة يبنها ووجوه المشابية واخالفة مها + 
على حسب المشاببة أو المخالقة فى أحوال العصور وملكات الشعراء وأساليب 
الشعر من -جانبه الفنى ون جانيه المتصل بالأخلاق والحوادث » فجاء 
الكتاب زبدة منتقاة وذخيرة ممتعة مجمع اقارئ ما تفرق بين مثات 
المراجع ء وتزيد عليه ما ليس يوجد فى تلك المراجع من تعليقات التقاد 
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أشتات عات 


147 
ومواضع الاستدراك الى يبتدى إليها الباحث «المؤرخ ويودعها خلاصة 
تفكيره وملاحظته فق هذا الموضوع . وقد تتساوى فصول الككتاب فى حسن 
الاختيار وحسن التعليق » وذكن القارئ الذى يقابل بين فصوله لا يسعه 
أن يحرى على سنة المساواة قن هواه لبعقها أو حاباته لبعض شعراتها 
وقصائدها ء وأخطرها على ملكة العدل فى القارئ العرن تلك الصفحات 
الى كتبت عن الدولة الحمدانية وبرز من بين أسمائها اسم أبى الطيب 
وأنف فراس » كما يرزنت من يبن عواطقها عراطف الأبطال والأمهات 
واثبذين فيا تداوله العرب والروم من مواقع القتال ومواقف الأسر والقداء » 
فإن هذه الصفحات أحرى أن تسمى « ملحمة » شعرية يؤلفها القارئ' فى 
ذهنه ويتممها بخياله » وعلاً بها فراغ الملاحم الى كثرت فى الآداب 
الأعجمية وفلت فى الآداب العربية » وما كان للها من سبب غير 

اتتلاف الأوإن وتأخير الميعاد . 

ولا تطيل القثيل نحاسن الككتاب ٠‏ فإِن الأمر يلسيثتا إلى الاشعيار 
وليس أصعب منه فى كتاب هو نفسه قائم على الاختيار » أو على -حسن 
الاختيار » وقدرة مؤلقه على إحسان احتياره مكفولة بما تيسر له من سعة 
المادة وما توافر عليه من سعة الاطلاح . فمخير ما يوبه حقه من الاستحسات 
هو أن يوفيه القارئ حقه من المطالعة وإنعام النظر والمشاركة .فى التعليق 
والاستدراك . 


ومن أجل هذا نكتنى بهذا القدر من التقريظ المل ولا تطرق باب 


11 

التفصيل إلا للإشارة إلى ملاحظة هنا وملاحظة هناك > نحسبيا من هوامش 
البحث وحواشيه » ولا قعدها من مآنحذ ا موضوع ى جوهره » وهو موضوع 
الشعر العربى فى أوصاف الخرب أو أغراض الحماسة ٠‏ مع توسيع معناها 
كا وسحه الأقدموث 1 

نلاحظ أن الأستاذ المؤلفيقرر بعض الآراء فى المسائل العامة ع وحى 
- قبل ثقريرها تحتاج إلى مرابجعة وتأمل » لأننا على الأقل موضع شك 
كبير وحلاف كتير ء ومنها رأيه فى الحربب وغريزة الإنسان + ورأيه فى 
الملحمة وسبب خلو الشعر العرنى مها ء ورأيه فها وصف به بعض الحيوان 
عرض وهو منساق مع التخيل والتشبيه . 

يقول الأستاذ فى تمهيده عن اللا والقصص الخرنى : 9 سن عجب 
أن يخلق الإنسان وحب الحرب غريزة فيه منف كان على الأرض إلى اليوع». 

فهل ثبت حقنًا أن الحرب «غريزة فى الإنسان» ؟ وماذا يلزم من 
ثبوت ذلك فى مسآلة "كسألة السلام العالمى والوحدة الإنسانية ؟ 

لا يقال إن الإفسان مطبوع على حب البقاء » وإن حب اليقاء يقود 
تنازع البقاء » وبقاء الأصلح . 

نعم » لا يقال هذا لأنه قول يصدق على السباع كا يصدق على 
الحيوان الأليف » وما من كائن على الأرض ينازع فى بقائه إلا قابل 
المنازعة بالمقاومة ء وداقم ى سبيل الحياة أو مجرد البقاء ‏ جهد 


15 
ما يستطيح من مداقعة » ولكننا لا نقول إن الحوب غريزة فيه إلا إذ! 
كانت عملا لا ينقطع عنه لضرورة أو لغير ضر ورة ٠‏ وكانت حافناً على 
الهجوم أبداً مل نكن صيلة من وسائل الدفاع عند فتدان الآمن أو فقدام 
القوت الذى يحفظ قوام الخياة . 

ولقد اختلف علماء السلالات البشر ية فى طبيعة الإنسان البداق من 
هذه الناحية » فقال الكثيرون مهم إنه تخلوق مسالم وديع وإن يكن حذراً 
من الطارئ الغريب تطول عهده ياتقاء السباع واللدوف من مفاجاتما بين 
الكهف ولغابات ء وقنما تطوع الإنسان البدا للمشاكسة والعدوات إلا 
أن يفقد الآمن ويستحضر الهديد من الطارئين عليه . 

وعندنا أن المسألة فى هذا العصر على التخصيص ألحوج إلى التأمل 
الطويل قبل البت فى أمر هذه الغريزة بالتقرير أو بالإنكار » لأننا إذا 
قرغنا من إثبات غريزة الحربه للإنسان فقد حكمنا بالعبث عل 
مساعى السلام جميعاً وبطل القول كله ى قتمية السلام العالمى والوحدة 
الإنسانية . 

ويرى الدكتور انحاستى أن القافية الواحدة كانث سبي الخلو الشعر 
العربى فى الملحمة ويقول : « لعل حببم للقافية الواحدة يجرى حليها روف 
القصيدة زهدهم فى اللحمة إذ كانت تقتضى آلاف الأبيات ٠‏ يمن ثم 
بروى وأحد يجرى يه الكلام ألفآ فى لغة العرب أو فى أية لخة ؟ » 
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وقال قبل ذلك : «إن كل شعر طال أو قصر ء وقد وصفت فيه 
المعارك + وسردت فيه أخبار البطولئة ورويت فيه ملاحمات الللاد » هو 
من شعر الملاحم 2 . 

وقول إن مصدر اللبس كله من كلمة و الملحمة » . . لأنها توحى 
إلى الناطر أن العنصر الأول فى هذا الشعر (عذم2) هو حوادث الخرب 
والمتاجزة ؛ وليس هو كذلك "كا يعلم المؤلف الفاضل وكا ذكر فى كلامه 
عن هذه الآشعار عند الأثم الأعجمية . 

والمقيقة أن العنصر الأول فى هذه الأشعار نما هو عنصر « البطولة 
الخارقة » الى تفوق طاقة الإنسان ء ويكثر فى هذا القصص أن يكون 
الإناس الموصرفون بها أقرب إلى خلائق ما فوق الطبيعة » مختلطين فى القدم 
بين أخبار التاريخ وزوادر الأساطير ٠‏ وكلهم يحاربون قوما آآخرين غير 
قومهم ولا تنحصر حروبهم بين قبيلة وقبيلة من أمة واحدة » ويغلب 
على هذه الأشعار أن تكون من المأثورات أو المرددات الى تداولتها أجيال 
الأثم أعقابآ على أسلاف » وحفظتها الألسئة بالرواية قبل عصور الكتابة 
يمن يعيل . 

وقد تترافر هذه الحصائص جميعاً فى اللحمة الواحدة ء ولكنها 
لا تنجرد منها جميعآ وإلا انتقلت عن شعر |! «ابيك ؛ (منموح إلى 
ضروب الشعر الأخرى بين غنائية وقصصية . فليس وصف الحرب وحده 
يصالح لتكوين و الملحمة » بأهم عناصرها . 
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ومنى عرفت «الملحمة » على هذه الصفة فقّد زالت مشكلها ف 
الآداب العربية ‏ 

لم توجد املاح » عند العرب الأقدمين ؟ م لم ينظ شعراقم فى 
هذا الموضوع ؟ 

إن السبب بسيط قريب . . 

إن الموضوع نفسه لم يوجد عند العرب فلم ينظموا فيه . 

وإو كانت القافية هى الخائل دون فظمه لوجدت القصة المطولة منثورة 
بغير -حاجة إلى الوزن أو القافية » ولكن الوضوع كله لم يوجد لأسباب 
شتّى ليس القام هنا على تفصيلها ء غلم تنظلي فيه قصيدة و تحفظ له 
رواية » وم تكن للأمر علاقة ينقص فق طبيعة الفن ولا يقصور ف 


ملكات الشعر . 
هذا وجدت الملحمة يبعض خصائصها وأجزائها حين وجد الموضوع 
ببعض خصائمه وأجرائه + 


وجدت ملجمة ١‏ النى أيوب ؛ ووجدت ملاح الزير سام وعثترة بن 
شداد وغزوات بى هلال والظاهر بيبرس وذات المسة وسيف بن ذى يزن» 
وغيرها وغيرها من أشياهها ونظائرها » يتوافر لبعضها شرط البطولة الدارقة 
أوشرط الأساطير وبا بعد الطبيعة » أو شرط المحارية مع الأقوام الغريبة » 
أو شرط الرواية الشفوية » ولكها لم تجمع هذه الشروط فق واحدة مها » 
ولو أثها جمعلها لوجدت معها « الملحمة » كاملة كأحسن ما نظم 


انا 

هوميروس أو روى ء ل يقل أحد إنه نقص ف الشعر أو قصور من 
الشعراء ٠‏ 

أما الملاحظة الآخيرة التى نوردها فى هذا المقال فهى أقيب إل 
التارييع الطبيعي ميا إلى تاريخ الأدب أو تاريخ الحرب والخمسامة » 
ولكننا تحاسب الؤلف الفاضل عليها لأثنا ندين الأديب بالواجب العلمى 
كا ندينه بالواجب الأدى » ولأن مؤلف الكتاب خخاصة كان شليقاً أن 
يعلم الصواب فى أمر هذه الملاحظة لو رجع إلى قصيدة من قصائد صديقه 
المتني الى كثرت شواهده مها على صقحات كتابه , 

ولك هى ملاحظتنا على وصفه السر حيث يقول : وما أشبه النسر 
بالبطل . فلقد كان النسر رمز نليأس والقرة » ويوت التسر فيتحامل على 
نفسه حبار الخناحين معكف المنسر » متثور انخلب ١‏ وكذللك يرت 
البطل . . © . 

إن الاشتباه هنا بين التسر والعقاب قد لحق بالباحث الأديب كا 
طق بالمسدثين عن النسر على الشهرة والسماح » من يتبرعون له يأكثر 
الصفات الى تتفرد بها العقاب أو تكاد . 

وأول 5سطائهم أن الدسر قرى اغالب وهو عملوق بغير عغالب "كا قال 
أبو الطيب : 
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تقدى آم الطير عمرا سلاحه - نسور الفلا أحدالها «القشا 
وما ضرها خلق بخير مخالب ١‏ وقد لقت أسيافه . والقوتم 

وق معنجي الحيوان أن النسر « طائر من سباع الطير لكنه ليس من 
عتاقها أى جوارحها يل يقع على ابخيف وقلما يصيد . . . ولا عخائب له 
بل أظفار » ولا يقوى على جمع أظفاره وحمل فريسته » “ا تفعل العقاب 
مخالبها » وهو الطائر المعروف بالنسر عند العوب من عهد جاهليتهم إل 
يوينا » ويعرف ببذا الاسم عند المتكلمين بالعربية من المغرب الأقمى 
إلى العراق ء عمن الشام شمالا إلى اليمن والسودان جنوياً » وليس النسى 
ائرشة الصغراء ولا الشرحة فى الشام  »‏ 

وفتم لقال بإعادة الثناء على عبهود الباحث المورخ الأديب : ثناء 
لا تغض منه هذه السهوة فى سبيل تعظم البطيلة ء ولا تك الللاحظات الى 
عرضت للموضوع على هامشه > ول تمسسه فى جوهره الأصيل . 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


كلمة كنتامية 


من الملاتم هذه المقالات المتفرقة » فى اللغة ء أن نتبعها بكلمة ختامية 
فى مسألة جامعة من مسائل التحو وهى مسألة العامل وتقديره على حسب 
مواقع الإعراب » وهى أجمع مسائل التحو لببحوه الختلفة » لأن الننحى 
كله قآم على اختلاف الحركات على أواخر الكلمات + سب اختلاف 
عواملها الظاهرة أو المقدرة . 

والرأى الذى انتبينا إليه » بعد مراجعة الأقوال المتعارضة فى المسألة أن 
الحكم الصواب فيها وسط بين الطرفين » كأكثر ما يكون حكم الصواب 
بين الأطراف المتباعدة . 

فالمدكرون للعامل -- ظاهراً ومقدراً ‏ عخطثون لأن الشراهد لا تخصى 
فى الشعر الحفوظ ق حصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب 
مح اتفاق المرقع ء وشواهد ذلك فى قرا القصائد أظهر منالشواهد الأخرى 
فى الكلمات الى تعخالها » وليست قواعد هذا الشعر ينت جيلها ولا بت 
جيل دود متل نشأة اللغة العربية » وهذا فضلاة عن الشواهد المطردة من 
آيات القرآن الكريم وبن الأحاديث النبوية على تعدد روايتها » لأن 
الروايات التى نقلت بها الأحاديث تضيف إلى الشواهد ولا تنتقص مها 
أو تنفيها . 
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ويتابل هذا الخطأ من الطرف الآخر تعمم العوامل على حسب 
مداولاتها اللفظية ء كتعمم -حكم الرفع وتأويله بتأويل المحنى المفهوم من 
تفظ الارتفاع » أو تعميم معانى النزم والكسر على هذا الثال » ثم ضبط 

مقعول العامل قى مواضعه اللتلفة على هذا القياس . 

وإثما يتوسط الرأى الصواب بين هذين الطرفين » فلا جدال فى دلالة 
العامل على معنى متصل بما تفيده الكلمة فى موقعها » وليست البركات 
جزافا بغير دلالة غير دلالة الشيوع والتوتر ء لآن ذلك واضح فى اللخالات 
النى يتفق فيها موق الكلمة ويختلف المحنى » وأظهر ما يكون ذلك فى حكم 
جواب الطلب أو الشرط مع اتفاق أوضاع ابامملة فى تركيب أفعاطا . 

فالحزم لازم فى الحواب. إذا قهم منه الخزاء » ولكته لا يلزم إذا وضح 
القعل معتى آخر غير جزاء الشرط أو جزاء الطلب . 

وف القرآن الكريم أمثلة للمواضع الى يرقع قيها القعل قى أمثال هذه 
الخالات : كقيله : «فهب لى من لدتك ولينًا يرى 4 وقوله « فذن 
فى طفياهم يحمهون » وقوله : « فاضرب لمم طريقا فى البسر يبس لا نخاف 
دركا ولا تخطى ». 

فليست « يرثنى » ف الآبة الأولى جزاء عتحلقاً بهبة الولى ء ولكنبا صفة 
فلويل” الموهوب للطالب أو الموهوب لغيره . 

وليست « يعمهرن » جرابا للأمر بالثرك » ولكنبا حال يؤدى معناه أن 
يقال «عمهين ». 


ا 

وليسته ولا ماف » نتيجة لشرب البحر أو ختح الطريق فيه » 
لأن الكلام بعد الأمر جحلة أحرى فى معنى أن يقال : وأنت لا تناف 
ولا مختى 2. 

ومثل هذا اختلاف الإعراب فى بجواب الشرط ياختلاف زمته “كا فق 
قول زعير بن أي سلمى : 

وإن أتاه خليل يسوم قائبة يقول لا غائب ما لى ولا حرم 

فإن «يقول » لم تجزم فى الحواب لأن إتيان فعل الشرط بصيغة 
إلماضى يتحول بالمعيى من الاشتراط إلى بيان عادة معهودة من الممدوح 
ق كل زمن غير معلقة بفعل واحد يقعله بعد ذلك . 

وقد كنا ننكر على المشتغلين بالتحو اعتبار الشرط معلقا موقم 
القعل من ابلدملة دون موعده من الزمن » لأن ابلتزم المعلق بالشرط يزوك 
إذا بطل الاشتراط وحلت محله عبارة تفيد الإخمار عن حالة ححاصلة 
فى جبيع الأحوال . 

وهذا التقدنا الأستاذ مصطى صادق الرافعى حين خطأ أحد شرق 
فى قرله : 

إن رأتتى تميسل عتى كأن لم2 تلك بي وبيئهسا أشياء 

فقال إن صوابها « تمل » إذ هى جاب وإنه الشرطية . فكتبنا 
نصحح هذه التخطثة وقلتنا من مثال فى مجلة المقتطف ( عدد دسمير 


يذ 
سنة +ة3ع إن اتفطأ إتما هوق هذا التصحيح »؛ إذ كان رفع جواب 
الشرط اممسبوق بفعل ماض جار ء 

وإنما كان سبيلنا ‏ دائماً - متذ اشتغلنا بتدريس النحو أن نفهم 
الطلاب أن الالتفات إلى معى الحملة واجب قبل الإعراب » وم يحل 
رأينا ق شعر شوق دون الققيل بييته هذا عند شرح باب الشرط )م 
وقد كان معى إلبيت -- كا فسرناه لتلاميقنا يومثذ - أن الشاعر يخبر 
عن حالة مضت » ثم عن عادة تتكرر فى كل حالة » ولا يصح أن يقول 
فى هذا المقام إن المعشرقة ستفعل ذلك بعد رؤية ستكون ء فليس هذا هو 
الى المقصود ء ولا يستقم قياس المكم التحوى إذا فهم على غير 
معناة . 

فإذا تقررت صمة العامل فى النحو وتقرو اختلاف الحكم النحوى 
باختلاف معناه » فإنما الخطأ بعد ذلك فى تقديره بحسب لفظه أو حسب 
الإعراب الذى يلزم من تركيب ذلك اللفظ 2 كقيم ف الاختصاص : 
داف أخص كنذا » فلا يقع المخعص على هذا القول إلا منصوبا لأنه 
مفعول 1 

ولكن آلا يجوز أن ننره بالامم وهو مرفوع بعد المنصوبات فيكون 
معتاه أنه و مخصوص بالتتويه » أو أنه يجب أن يكون "كا تقدمه خلافة 
للمظتون # 


يوذل 

بلى : ذلك جائز كا جاء فى قوله تعاللى : 

« إن الذين آعنوا وإلذين هادوا والصايئون والتصارى من آمن بالله 
واليوم الآخخر وعمل صاكآ فلا خخوف علييم ولا هر يحزئوث 4 

فالمحتى المقصود هنا أن الصابتين والنصارى أيضا كالزمتين والحائدين 
فى أمائهم من الفوف مى آمنوا عابم وتملوا مثل جملهم + وحن تفهنه 
عل هذا المعبى 5 تفهمه إذا قيل : « وكذلك الصايئون والتصارى » . 

والمعنى الوحيد الذى لا جوز لذى نهم أن يفهمه فى هذه الخالة أن 
هناك -خروجاً على قراعد اللغة فى هذا التسق أو فى قوله تعالى : ١‏ والموقون 
بعهدم إذا عاهدوا والصايرين فى البأساء» . 

فإن الذى يقهم هذا الهم مطموس البصيرة على جميح وجوهه , 
إذ ليس لقراعد الكلام العربى مصدر غير أولتك الذين حفظرا هذه 
الآيات من اثنبى عليه السلام إلى الصحابة والتابعين من حفاظ القرآت » 
ومهما يخطر على بال الناقد المتعجل من جواز اللنطأ عليهم فإن أحدا من 
الناس لا ينى عليه الغرق بين ٠‏ الموفون ه و« الصابرين » م نمجرد الاسماع 
إل الكلمتين » قلا يتأ النطق بيما إلا عن قصد له معناه ‏ 

ونستفيد إذث ‏ من هذا القصد الذى لا ريب فيه أن العامل 
حقيقة لا تنفصل عن أثرها فى حركات الإعراب » وأن تصحيح الإعراب 
قد يعين على فهم الكلام كا يعين فهم الكلام على تصحيح الإعراب » 
وأننا إذا أحسنا تقدير العامل دفعنا اللبسى عن العبارة بألفاظها ومعانييا » 


1614 
وقد مخطئ التقدير فلا تلغى وجود العامى + لأن حال اللنطأ لا ينم 
اال الصواب . 

ويبق أن نسأل : اذا يكون الرفع أثراً هذا العامل ويكون التصب 
أو الخبر أثرا لغيره ؟ 

فكل ما نستطيعه من جواب أننا نملك اليوم أن نكتشف من حركتين 
بين اشركات بعض السبب لارقباط العام ل يأثره » وهما حيركة ابلتزم 
وحركة التنوين بما فييما من دلالة على التوكيد أو دلالة على الإطلاق . 
ولكننا لا نستطيع اليوم أن نقهم جميع الأسباب فى جميع الحركات 
وعواملها » إلا إذا استعدنا الزمن السسيق الى كات فيه نطق الكلءة 
مقروةا بالإماء من اليدين والإشارة من الملامح مالتغيير فى قرة الصوت 
وتغمة الترقيع «القييز -- بغير الكتابة . بين الخطاب فى التللام والنطاب 
فى التورء أو استعدنا الزمن الذى كانت اللثة فيه تركيباً جامعا فى فن 
القثيل وفن الموسيى وفن التصوير المنظور والمسموع . 
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اللغة العربية بين لغات الحضارة العصرية 

ترجمة المفردات أو الجارات ...م 20 .ال 
الآدب العري القديم أدى سالته ويزسيها .20.20 
تسلف الديعيات .ا .الال ىال الال 
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الترئيم الدوق /دعممم- + بيو لكر 
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هذا الكتاب 


فى هذه الصفحات قصول متقرقة يجمعها غرض والحداء 
وهو تصحيح يعض الأخحطاء فى النظر إلى اللغة العربية واكم 
على مكانتها بين اللغات العامية التى تصلح لأداء رسائة العلم 
والثقافة فى هذا القرن العشرين » وهى أخخطاء متكررة تعرض 
ها الناظرون فى هذه اللغة مرة بعد مرة » منف ايتداء حركة 
الترجمة .الحديثة من اللغات الأوربية » وتتلخص كلها ف 
اعهام كفاية هذه اللخة للقيام يأمائة تلك الرسسالة . 

والكتاب محاولة جادة فى إثيات فصل اللسان العري 
بمقائيس علم الألسنة واجتناب المقاييس الى لا تصلح 
للمقارنة على سوائها لأنها عقارنة تضل فيها النتائئج عن 
مقدماتها , 
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